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  :إقرار 
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  :الشكر والتقدير

  
أحمد االله سبحانه وتعالى وأشكره أن من علي بإنجاز هذه الرسالة ، وهيأ لي من الأسباب ما ذلل     

 .به الصعاب فله الحمد 

    

øŒ(: تعالى  االله لاً لقولاوامتث   Î) uρ šχ ©Œr' s? öΝ ä3 š/ u‘ ⎦ È⌡ s9 óΟ è? öx6 x© öΝ ä3 ¯Ρ y‰ƒ Î—V{ ( ) ((1  (االله وقال 

⎯: (( تعالى  tΒ uρ öà6 ô± tƒ $ yϑ ¯Ρ Î* sù ãä3 ô± o„ ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Ï9 ( ⎯tΒ uρ t x x. ¨β Î* sù ©! $# ;© Í_ xî Ó‰‹ Ïϑ ym ) ((2 ( ،

فإنني أتوجه ) 3()لا يشكر االله من لا يشكر الناس( : - صلى االله عليه وسلم  - رسول االله وقال
بالشكر إلى جامعة القدس ممثلة بعمادة الدراسات العليا التي منحتني فرصة الالتحاق ببرنامج 

  .  الإسلامية المعاصرة الدراسات
كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى المربي الفاضل الدكتور حسين الدراويش الذي تفضل بقبول    

الإشراف على هذه الرسالة ، ورعاها منذ اللحظة الأولى ، والذي وجدت فيه الأستاذ الناصح ، 
م المعين بعد االله تعالى ، فجزاه االله عني كل والناقد البصير، حيث لم يبخل بأي نصيحة ، فقد كان نع

  .خير 
  

 محمود الدكتور شفيق عياش ، و الدكتور: كما أتقدم بالشكر والتقدير أيضاً إلى الأستاذين المناقشين 

كما أتقدم بجزيل الشكر ؛ لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة ، وإبدائهما ملاحظات قيمة ، و  الشخشير

  . وفائق التقدير إلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل 

  
  

  

  
                                                 

 .7سورة إبراهيم ، آية  - 1
 .12سورة لقمان ، آية  - 2
 .حسن ، وقال حديث صحيح  1955رواه الترمذي في كتاب البر والصلة ، رقم الحديث  - 3



 ج 
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والانتماء اصطلاحاً هو الانتساب الحقيقي للوطن فكراً ، وتجسده الجوارح عملاً ،  :الانتماء . 1
والمادية ، وجعل مصلحته فوق كل مصلحة والتفاني في والاعتزاز بكل مكوناته الثقافية والبشرية 

   .)1(خدمته والاستعداد للتضحية في سبيله والدفاع عنه

مكانك الذي تنسب إليه  ، ويحفظ حقك فيه ، ويعلم حقه عليك ، ومؤمن فيه على  هو: الوطن.  2
الجهة التي يقيم فيها الشخص دائما ، أو التي له بها مصلحه ، أو فيها  ،أ و)2(نفسك وأهلك ومالك 

  . مقر عائلته 
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   .  ) 4(،والتقاليد، والفخر بالتاريخ ، والتفاني في خدمة الوطن
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  الملخص
       
البحث مشكلة  وتكمن ." دراسة مقارنة " يني البحث موضوع الانتماء للوطن من منظور د يتناول   

كفكرة  ظهرت في العصر الحديث لم يكن لها وجود في فتاوى الفقهاء في في كونه يعالج الوطنية 
  . العصور القديمة

بالرجوع إلى جذور الوطنية، وكذلك الأسلوب التاريخي  البحثفي كتابة  الباحثة اعتمدت   
من آراء كل من وافق أو عارض الوطنية والمواطنة  تعرض المنهج الوصفي في وصف الوطنية،
وبيان أوجه الشبه وأوجه الاختلاف  ، وتوضيح أدلة كل منهم ،الأحزاب السياسية والدينية والوطنية

بيان مواضع ب امت الباحثةوق .ثم بيان الرأي الذي ترجح لدي حسب قوة الدليل بين تلك الآراء،
تخريج الأحاديث النبوية الشريفة، والحكم ،  والسور التي وردت فيهاالآيات بذكر أرقامها، وأسماء 

  .عليها 
ا إلى ضبطها المسلمين مهما سعو في الإسلام تختلف عنها عند غيرأن الوطنية توصلت الدراسة     

ينظم جميع جوانب الحياة دون ، وكامل ذلك لأن الإسلام نظام حياة شاملو ؛بالقوانين والأنظمة
  .ظلم لأنه من عند االله تعالى تقصير أو 

الوطنية، وتوصلت إلى أنه يتوجب على الدولة  لىالحقوق والواجبات المترتبة ع الدراسة وتناولت   
وفي المقابل فإن على الأفراد  ، الحق في الكرامة أهمهاالقيام بعدد من الواجبات تجاه أفرادها 
   .واجبات تجاه وطنهم عليهم الالتزام بها 

إلى مؤسسات التربية الوطنية وبيت أهمية دورها في بناء الفرد بناء سليماً  الدراسة ضتوتعر   
  .لخدمة وطنه 
للغوية الوطنية في القواميس ا: أهمها  ، عدد من النتائج إلىفي نهاية البحث الدراسة وتوصلت 

 والإقامة فيه، وهذا المعنى اللغوي للوطن قريب من المعنى الاصطلاحي العربية تدور حول المكان
بين الإمام حسن البنا موقف  .وكذلك المجتمع الإسلامي  عرفت المجتمعات القديمة المواطنة .
أما حزب التحرير فيرفضون  نية وبين المقبول والمرفوض منها،لإخوان المسلمين من الوطا

  .الوطنية
توضيح مفهوم المواطنة بما يتناسب مع أحكام الإسلام وجوب  تدعو إلى الباحثةأما أهم توصيات 

العمل على تربية الأفراد تربية وطنية لاستغلال  و ،والجدل حول مفهوم الوطنية لمنع الخلاف



 و 

القيم الوطنية المنسجمة مع أحكام الشرع   في نفوس غرس وأيضا ، طاقاتهم في خدمة وطنهم
أن تعمل الدول العربية والإسلامية على إيجاد كيان واحد مستقل يحكم شرع لى ، بالإضافة إالأفراد

كما ، ويكون الانتماء للوطن الإسلامي الكبير الذي يضم جميع المسلميناالله تعالى، ويحقق الوحدة، 
وتعمل على ترسيخ هذا الفهم  اسات توضح الفهم الصحيح للوطنيةبعمل أبحاث ودر الباحثة صيتو

  . لدى الأفراد
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The loyalty and belonging for homeland from religious perspective   
 “a comparative study” 
 
Prepared By: Khawla Ali Shakarnih 
Supervisor: Dr. Husien Al-darawiesh 
 
Abstract: 
 
          This research takes about belonging to the patriotism and loyalty to the nation from a 

religious perspective through a 'comparative study'. The research problem is that it 

discusses and deals with patriotism as a new idea that has appeared in the modern age and 

it was not found in the Fatwas of scholars in the ancient Islamic times.  

         The data of the research depends on historical sources that go back to patriot roots, 

ideas , foundation,  creation,  description methodology, political movement view and 

theologian orientations. I have displayed the ideas and evidences of those who have agreed 

or disagreed with patriotism or nationalism, and the similarities and differences between 

them. Then I've revealed the opinion of the strongest proof and idea. I've also tried to prove 

this by the Holy Quran and Al- sonah.  

I found that patriotism in Islam differs from it for non-Muslims whatever they try to 

do to control it with rules and regulations because Islam is a complete and comprehensive 

system of human life in all their respective fields of various economic, political, cultural, 

social and global levels because it is from our God. 

The study tackles some patriot rights and duties, including:  the  government's 

duties toward its people,  such as  the right to human dignity, the people's duties toward 

their country, how the relationship is organized between citizens and country, and the 

educational society and its role to build  the person as a good citizen. 

The results of the study an Arabic dictionary defines patriotism as allocation and home. 

The ancient and Islamic society knew patriotism. Al- Imam Hassan Al-Bana discussed the 

position of the Muslim Brotherhood (Al-Ikhwan Al-Moslemon) from patriotism and 

showed which was accepted and refused. But the Islamic liberation movement (Hezb Al-

Tahrer ) refused all the idea of patriotism. 

And the main recommendations of the study, the patriot idea must be cleared in line with 

the provisions of Islam to prevent argument and disagreement and to find a new Islamic 

generation who is able to serve his country. Then the Islamic country will be united again 

under the Islamic law. Finally, I recommend to do more researches and studies to clear the 

concept of patriotism and consolidate it to individuals.       
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  : المقدمة
كلمة الوطن لها وقعها على النفوس ، فهو الأهل ، وهو الهواء الذي نتفسه ، والماء الذي نشربه،    

فحب الوطن والالتصاق به والإحساس بالانتماء  ؛الوطن هو الحياة ووالأرض المتعلقة بها قلوبنا ، 
الإنسان والحيوان، فكما أن الإنسان  إليه، شعور فطري غريزي يعم الكائنات الحية ويستوي فيه

يحب وطنه ويألف العيش فيه ويحن إليه متى بعد عنه، فإن الحيوانات هي أيضا تألف أماكن عيشها 
  .ومقارها ومهما هاجرت عن أوطانها خلال بعض فصول العام، لابد أن تعود مشتاقة إليها

هذا الوطن جنة غناء ، مليئة  فلا يشترط أن يكون ، ن حب الإنسان لوطنه شعور فطريلأو    
 بكل صفات الجمال  والراحة ، بل ممكن أن يكون هذا الوطن صحراء مقفرة لا يتمتع بسبل الراحة

ومع ذلك فانه يكون محبوب من قبل مواطنيه ، يحنون إليه إذا ابتعدوا عنه ، ويضحون بأموالهم  ،
    .وأنفسهم في الدفاع عنه إذا تعرض لأي عدوان 

لوطن أمر فطري في نفس الإنسان فلابد أن يعبر الإنسان عن هذا الحب بشكل عملي ، ولأن حب ا 
  .رهوذلك من خلال اكتساب المهارات والمعارف التي من شأنها تحقيق رفعة هذا الوطن وتطو

فالمسلم يحب وطنه  الذي ولد  ؛يختلف عن غيره ، والمسلم مطالب بحب وطنه ولكن وطنه    
بها ،   ويستمد هذا الشعور من العقيدة التي يؤمن  ونشأ فيه ، ولكن حبه يمتد لكل رقعة فيها مسلم ،

من الإسلام الذي جاء ليحقق الخير لكل البشرية ، ويعمل على تماسك الأمة الإسلامية ويربطها 
إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ ( : ة في قوله تعالى بأوثق الروابط ، فالقران وصف علاقة المسلمين بالأخو

 مثل(  :وقال صلى االله عليه وسلم  ، )1( )بين أَخَويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرحمون فَأَصلحوا
 المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر

  .  )2() الجسد بالحمى والسهر

فحب الوطن بهذا المعنى لا مشكلة فيه ، ولم يكن يشكل أي خلاف بين المسلمين في العصور 
القديمة ، ولكن في الوقت الحاضر أصبح خلاف بين المسلمين حول هذا المصطلح خاصة أنه أصبح 

  .له دلالات لا تقف  عند الشعور الفطري لحب الإنسان لوطنه 

معنى الوطن ، والوطنية ،  إلىهذه الرسالة التعرف  فيالمنطلق سأحاول بعون االله  ومن هذا
والمواطنة ، وتاريخ هذا المصطلح ، وموقف الإسلام من حب الوطن ، وكذلك موقف الأحزاب 

  . السياسية من الوطنية 

                                                 
  .10سورة  الحجرات ، آية  -   1
  . 5552: رواه البخاري في الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم ، رقم الحديث  -  2
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  أهمية البحث 

  
 ،الوطنية، والمواطنة الوطن،:  تنبع أهمية هذا البحث من الأهمية الخاصة التي يتمتع بها مفهوم

كونهما مصطلحات جديدة في العصر الحاضر ، لا يوجد لها ذكر في القضايا الفقهية عند علماء 
المسلمين في العصور القديمة حيث كان التعبير عن الوطن الإسلامي هو دار الإسلام وديار 

حث من الخلاف بين الأحزاب وكذلك تنبع أهمية هذا البوهو أعمق من كلمة الوطن ، المسلمين ، 
، وما يترتب فيها السياسية والدينية والوطنية في تحديد المفهوم الدقيق للوطنية ، والأدلة الشرعية

  .المكلفين  عليها من أحكام وحقوق وواجبات على المواطنين
  

  أسباب اختيار الموضوع
  

  :  دفعتني أسباب عديدة لاختيار هذا الموضوع ، وأهمها 
  .لأول مرة العلاقة بين الدين كعقيدة والوطنية كرابطه ترابية  نه يعالجإ .1
 .وجود آراء متناقضة في الوطنية بين مؤيد ومعارض  .2
 .موضوع جديد ومعاصر يمس الحياة الواقعية  .3
 .وجود اختلاف في المفهوم بين الأحزاب  .4
 الفرد وما يترتب على هذا الموضوع من حقوق وواجبات في الدولة يلتزم بها  .5

  .ولةالد
 . وقع فيه كثير من الجدل ، واختلاف وجهات نظر حيثمعاصر الأهمية الموضوع  .6

  

  : مشكلة البحث 
  

الوطنية في الاصطلاح المعاصر كفكرة من  الأفكار التي ظهرت في هذا البحث يعالج مشكلة 
مشكلة تتمثل حيث لم يكن لها وجود في فتاوى الفقهاء في العصور القديمة ، و العصر الحديث ،

الوطنية أنها محل خلاف بين الأحزاب الدينية والسياسية في العصر الحاضر ، لذلك ستدرس الباحثة 
القضية دراسة معمقة ومتأنية في ضوء النصوص الشرعية ، وستعرض الباحثة من خلال المشكلة  

  .لوطنية المفهوم الصحيح للوطنية وموقف الأحزاب السياسية منها ، وأدلة من يؤيد ومن يعارض ا
  فما  مفهوم الوطنية ؟ وما أهمية الوطنية؟وما العلاقة بين الوطنية والدين ؟     
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و ما موقف الإسلاميين من الوطنية ؟ وما أدلتهم ؟  و ما موقف الاتجاهات الوطنية من 
   الوطنية ؟ وما أدلتهم ؟

  .  كل هذه الأسئلة ستجيب عنها الباحثة من خلال البحث إن شاء االله تعالى 
  

  الدراسات السابقة
  

  :منها، لأهمية الموضوع وحيويته في كتاباتهم تحدث عن الوطنية أكثر من كاتب 
     :حيث بين موقف الإخوان المسلمين من الوطنية فقال  ،حسن البنا  الإمام الشهيد رسائل  . 1
ن يتفانى أالإسلام قد فرضها فريضة لازمة لا مناص منها ، أن يعمل كل إنسان لخير بلده وإن  ((

في خدمته، والمسلم أعمق الناس وطنية وأعظمهم نفعا لمواطنيه ؛ لأن ذلك مفروض من رب 
   .)1( ))العالمين

ية ، الذي يمثل حزب التحرير بين  موقف الحزب  من الوطن، موقع العقاب على الانترنت.   2
إن التعلق بمفهوم الوطن وما نتج عنه من وحدة وطنية ، ومحاولة :((المتمثل في رفضها رفضاً تاماً 

فرضها على أمتنا الإسلامية ، والتركيز عليها من قبل الحكام وأعوانهم وأسيادهم ، ليدل على 
لمفاهيم ، بيد ولكن هؤلاء راهنوا على فرض هذه ا. متنا من كل جانب أُالهجمة الشرسة التي تلف 

أن انتشار أفكار الإسلام ومشاعره ، ووجود حملة الدعوة العاملين على نشرها ، سيقضي بإذن االله 
  .   )2( ))على كل هذه الأفكار الدخيلة ، ويحل مكانها الأفكار والمفاهيم الإسلامية 

الإنسان   وقفيه حق  بين ،كتاب  الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق  لمحمد عمارة .  3
هي التي جعلت للوطن والوطنية  - في علاقة الإسلام بالوطنية  -وهذه الحقيقة  : (( في الإسلام 

ذلك المقام العالي في ظل الانتماء الإسلامي الذي لا يقف عند حدود وطن بعينه ولا يتقيد 
  .)3(بوطنية

طنين في الدولة الإسلامية عن حقوق الموافيه كتاب  مواطنون لا ذميون  لفهمي هويدي تحدث .  4
وللمسلمين الحق إذا تباهوا أمام الآخرين بأن عبارة : (( سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين فيقول 

متى استعبدتم الناس وقد : عمر بن الخطاب رضي االله عنه التي أطلقها منذ أربعة عشر قرناً ، قائلاً 
                                                 

مؤسسة الرسالة ، بيروت ، بدون طبعة ، رسالة دعوتنا ،  –مجموعة الرسائل للإمام الشهيد حسن البنا البنا ، حسن ،  -  1
  . 115ص 

  .www.alokab.com/forums/index.php. منتدى العقاب - 2 
  .195، ص  2004 – 2، نهضة مصر ، ط  معركة المصطلحات بين الغرب والإسلامعمارة ، محمد ،  -  3
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تها تقريباً تصدر إعلان حقوق الإنسان الذي أعلنته ولدتهم أمهاتهم أحراراً ، هذه العبارة بنفس كلما
  . )1( .... ))م ، واعتبرت تحولا في مسيرة حرية الإنسان 1789الثورة الفرنسية في عام 

تحدث  ، ن أحداث صنعت التاريخ رؤية من الداخل لمحمود عبد الحليميكتاب الإخوان المسلم.  5
أما دعاة : (( يقول  حسن البناالإمام الشهيد موقف الإخوان المسلمين من الوطنية كما بينها  عن فيه

، فكل من يسكنها يحصل على  البقعة الجغرافية الضيقة الوطنية الآخرين فلا يهتمون إلا بتلك
ذه البقعة الاهتمام ، والحقوق التي توفرها تلك البقعة الجغرافية لمن يسكنها ، وإذا خرج الفرد عن ه

  .   ) 2()) الجغرافية فقد وطنيته لتلك البقعة 
 حسن تحدث فيه عن موقف، الإسلامية ومدرسة حسن البنا ليوسف القرضاوي كتاب التربية .  6

  . )3(البنا من الوطنية بتقسيمها إلى مقبولة ومرفوضة ، والفرق بين الوطنية عند الإخوان وغيرهم

، بين فيه واقع الوطنية ، ومصدرها، كتاب الوطنية واقعها مصدرها تقييمها لصبري أبو ذياب .  7
إن مصدر الوطنية هو (( ، يقول  ماً عقلياً ، وتاريخياً ، وشرعياًيمنطلقاتها ، وتقييم الوطنية تقي

     ).4())أوروبا وأنها وليدة شرعية للفكرة الرأسمالية النفعية ليس إلا 

اب المواطنة لإبراهيم ناصر تحدث فيه عن مفهوم الوطنية ، ومقوماتها ، وأسس المواطنة ، كت.  8
علاقة بين فرد ودولة ، كما يحددها قانون تلك الدولة ، : المواطنة ((   ومؤسسات التربية الوطنية
المواطنة ، في تلك الدولة ، متضمنة هذه  –متبادلة  - من واجبات وحقوق وبما تتضمنه تلك العلاقة

  .) 5())مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات 
  
  

  

  

  

  
                                                 

  . 121، ص  3ط   ،م  1999، الشروق  دار: ، القاهرة مواطنون لا ذميون : هويدي ، فهمي  -  1
بدون   الإسكندرية، –، دار الدعوة  المسلمون أحداث صنعت التاريخ رؤية من الداخل الإخوان: عبد الحليم ، محمود  -  2

  .360طبعة ، الجزء الثاني ، ص 
  . 89ص ،م1979 - هـ1399 1القاهرة، ط –مكتبة وهبة  ومدرسة حسن البنا، الإسلاميةالتربية : القرضاوي، يوسف -  3
  . 7طبعت في مطابع الدفاع بالقدس ، بدون طبعة ، ص ،  تقيمها –مصدرها  –الوطنية واقعها أبو ذياب ، صبري ،  -  4
  . 51ص    ،  1، ط  عمان  –، دار الفكر  المواطنة الأردنية ناصر ،  إبراهيم عبد االله ، شويحات ، الزبون ، -  5
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 :منهج البحث 
  

تقوم  الباحثة من خلال البحث بعرض الآراء المتعلقة بالموضوع ومناقشة هذه الآراء ، وكذلك 
  : عرضها على نصوص الكتاب والسنة ، وستعتمد الباحثة في كتابة البحث الأساليب الآتية

  .التاريخي بالرجوع إلى جذور الوطنية  المنهج.  1
  . المنهج الوصفي في وصف الوطنية التي ظهرت.  2
من الأحزاب السياسية والدينية عرض آراء كل من وافق أو عارض الوطنية والمواطنة .  3

ثم  وبيان أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين تلك الآراء ، ، وتوضيح أدلة كل منهم ،والوطنية 
  .بيان الرأي الذي ترجح لدي حسب قوة الدليل 

   .بيان مواضع الآيات بذكر أرقامها ، وأسماء السور التي وردت فيها .  4
  .تخريج الأحاديث النبوية الشريفة ، والحكم عليها .  5

  

  سئلة البحث أ
  

التي تقوم  ما المقصود بالوطنية ؟ وما تاريخها ؟ وما الأدلة على مشروعيتها ؟ وما المؤسسات
بتربية المواطنين تربية وطنية ؟ وما الحقوق والواجبات المترتبة على الوطنية ؟ وما موقف 

 .الأحزاب الدينية والسياسية من الوطنية ؟ هذه الأسئلة ستقوم الباحثة الإجابة عليها من خلال البحث
  

  أسلوب البحث
  

  : لقد سرت في بحثي على النحو الأتي 
  . بيان المعاني اللغوية والاصطلاحية للمفردات والمصطلحات الواردة في البحث  . 1
  .والمراجع المصادر  إلىالرجوع .  2
المسلمين ، وحركة حماس ، وحزب التحرير ، وحركة فتح ،  الإخوانبيان رأي كل من حركة .  3

الشهيد  سائل الإماممجموع ر: المصادر الأساسية التي تناولت هذا الموضوع مثل  إلىبالرجوع 
  .البنا ، وكتب حزب التحرير ، وميثاق حركة حماس ، والميثاق الوطني الفلسطيني  حسن

الدينية ، والسياسية ، والوطنية ، مشيراً إلى أسم  والأحزابتوثيق آراء أصحاب الاتجاهات .  4
 زء، والصفحة عندالمؤلف كاملاً ، واسم المرجع ، ورقم الصفحة ، والناشر ، وسنة النشر ، والج
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أخرى اكتفي بذكر اسم الشهرة للمؤلف ، والكتاب ،  تكرر مرة  وإذاورود المرجع أول مرة ، 
  . والجزء ، والصفحة 

  . سورتها ، ورقمها في الهامش  إلىعزوت كل آية وردت في البحث .  5
  .النبوية الواردة في البحث مع بيان الحكم عليها ما أمكن  الأحاديثتخريج .  6
  .الواردة في سياق البحث  الأعلامترجمة .   7
أهمية البحث ، وأسباب اختيار الموضوع ، ومشكلة البحث ، : مقدمة تشمل  وضعت.  8

 والدراسات السابقة ، ومنهج البحث ، وأسئلة البحث ، وأسلوب البحث ، ومجال البحث ، وأعددت 
  . خاتمة تشمل أهم النتائج والتوصيات 

ن الكريم ، آمرتبة حسب ترتيب سور القر الآياتمن الفهارس تشمل مسرد أعددت عدداً .  9
  .لها أبجدياً  ةالنبوية مرتبة حسب طرف الحديث أبجدياً ، ومسرد للملاحق مرتب للأحاديثومسرد 

  . أعددت ملخصاً للبحث باللغتين العربية والانجليزية .  10
  

  مجال البحث

     
  . مباحثفصول مع خمسة قسمت هذا البحث إلى 

    ، مشكلة البحث  ،أسباب اختيار الموضوع  و ، أهمية البحث: المقدمة وتشمل :  الفصل الأول
 مجال البحث،  أسلوب البحث، و أسئلة البحث ، ومنهج البحث  ، و الدراسات السابقةو

   :وفيه عدة مباحث هي  :التعريف بالوطنية :  الثانيالفصل 
   :، وفيه سبعة مطالب هي تعريف الوطنية : المبحث الأول      

  . تعريف الوطنية لغةً : المطلب الأول            
  . تعريف الوطنية اصطلاحاً : المطلب الثاني           

        .معنى الوطنية والمواطنة : الثالث  المطلب           
  : يه عدة مطالب هي ، وفالوطنية عبر التاريخ : المبحث الثاني 

  .رب عالوطنية عند غير ال: المطلب الأول       
  .الوطنية عند العرب : المطلب الثاني       
  . الوطنية عند المسلمين : المطلب الثالث       
  .هدف التربية الوطنية : الثالث   المبحث      
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  . أبعاد المواطنة وأركانها : المبحث الرابع      
   .  النبوية المشرفة نة والس الكريم  نرآمفهوم الوطن في الق: الخامس   المبحث     

   .مؤسسات التربية الوطنية : السادس   المبحث   
    .المواطنة حقوق وواجبات : السابع   المبحث   
  

 : عدة مباحث هي الانتماء للوطن دراسة مقارنة ، ويشمل :  الثالثالفصل 
  :  عدة مطالب هي عند الإسلاميين ، ويشملالوطنية : المبحث الأول    

  . الوطنية عند الإخوان المسلمين: المطلب الأول            
  .من مظاهر الوطنية عند الإخوان المسلمين . أ             

  .وطنية الحنين .  1              
  .وطنية الحرية العزة .  2               

  .مع وطنية المجت.  3                
  .  وطنية الفتح .  4                
  .وطنية الحزبية . 5                
  .البنا وعند دعاة الوطنية  الإمام الشهيد حسن الاختلاف بين الوطنية عند.  6                
  .البنا  الإمام الشهيد حسن غاية الوطنية عند.  7                
               إن الوطنية تمزق وحدة الأمة: البنا على من يقول  الإمام الشهيد حسن رد.  8                

     . الإسلامية                    
  .تحديد مفهوم الوحدة الوطنية .  9                   

  . رأي حركة المقاومة الإسلامية حماس في الوطنية . ب    
  .ة الإسلامية للوطني المؤيدينأدلة . ج   

  .الوطنية عند حزب التحرير : المطلب الثاني 
 .مصدر الوطنية .  1                 
  .الوطنية تقسم بلاد المسلمين .  2                 

  . الوطنية اعتراف باستقلال البلاد الإسلامية بعضها عن بعض .  3               
    .بالوطنية ردهم على من يقول .  4               
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  )  فتح ( الوطنية عند الاتجاهات الوطنية : المبحث الثاني 
  تأصيل الانتماء الوطني في ضوء ما سبق ، ويشمل:  لرابعالفصل ا

  :مناقشة آراء الإسلاميين ويشمل : المبحث الأول               
  .ن ميمناقشة آراء الإخوان المسل: المطلب الأول                   
  )حماس( مناقشة آراء حركة المقاومة الإسلامية : المطلب الثاني                   
  .مناقشة آراء حزب التحرير: المطلب الثالث                   

  : ويشمل ) الاتجاهات الوطنية (مناقشة آراء الاتجاه الآخر : المبحث الثاني            
  .ناقشة آراء الاتجاهات الوطنية م: المطلب الأول                     
  .خلاصة الآراء : المطلب الثاني                     

  . أهم النتائج والتوصيات  وتضمنت الخاتمة اشتمل على: خامسالفصل ال

، وما كان صواباً فمن االله  أسأل االله الأجر والثواب ، وأتمنى أن أكون قد وفقت في هذا العمل    
وحده ، وما كان خطأً فمني ومن الشيطان ، والحمد الله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه والصلاة والسلام 

  .على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 
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  :التعريف بالوطنية :  الثانيالفصل 

  . تعريف الوطنية : المبحث الأول        

  . تعريف الوطنية لغةً : المطلب الأول           
  . تعريف الوطنية اصطلاحاً : المطلب الثاني           

                                   .معنى الوطنية والمواطنة : المطلب الثالث          

  .الوطنية عبر التاريخ : المبحث الثاني 
  .رب ععند غير الالوطنية : المبحث الأول              

  .الوطنية عند العرب : المطلب الثاني              

  . الوطنية عند المسلمين : المطلب الثالث             

  .هدف التربية الوطنية : المبحث الثالث 

  . أبعاد المواطنة وأركانها : المبحث الرابع 

 .     ة المطهرةالنبوي والسنةالكريم  نآمفهوم الوطن في القر: المبحث الخامس 

  .مؤسسات التربية الوطنية : المبحث السادس 

  .المواطنة حقوق وواجبات : المبحث السابع 
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  تعريف الوطنية :  المبحث الأول
  

  تعريف الوطنية لغة : المطلب الأول 

  
أن الوطن هو المنزل الذي يقيم فيه : (( جاء في تعريف الوطن في لسان العرب لابن منظور

. أقام : ووطن بالمكان ، وأوطن ....والجمع أوطان . الإنسان، وهو موطن الإنسان ومحله 
  .) 1( ))أوطن فلان ارض كذا وكذا؛ أي اتخذها محلا ومسكنا يقيم فيها : اتخذه وطنا يقال: وأوطنه

كل مكان أقام به الإنسان لأمر : الموطن ...اتخذه وطنا : اتطن البلد (( وجاء في المعجم الوسيط    
  ) .2()) مكان إقامة الإنسان ومقره : والوطن ....

فالكلمة تدور حول المكان و الإقامة فيه ، فالكلمة في القواميس اللغوية العربية تدور حول        
وهذا المعنى اللغوي للوطن قريب من المعنى الاصطلاحي ، واشتق من المكان ، والإقامة فيه ، 

  .وهي مصدر صناعي ) الوطنية ( كلمة الوطن كلمة 
  

  : تعريف الوطنية اصطلاحا : المطلب الثاني 

  
مكانك الذي تنسب إليه  ، ويحفظ : (( أما في الاصطلاح السياسي المعاصر فيقصد بالوطن     

   .)3()) ك ، ومؤمن فيه على نفسك وأهلك ومالك حقك فيه ، ويعلم حقه علي
  ) .4())، أو فيها مقر عائلتهةأو التي له بها مصلح  الجهة التي يقيم فيها الشخص دائما ،: ((وكذلك  

صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه   هي: (( والمواطنة 
الصلة أو الرابطة القانونية بين الفرد والدولة التي يقيم فيها بشكل (( و ،  )5())انتماؤه  إلى وطنه 

الانتماء (( وتعني ، ) 6()) وتحدد هذه العلاقة عادةً حقوق الفرد في الدولة وواجباته تجاهها  ،دائم

                                                 
، مادة   1997، بيروت ، دار صادر  1، المجلد الخامس ، ط  لسان العربجمال الدين محمد بن مكرم ،  –ابن منظور  -  1
  .، باب النون ، فصل الواو) وطن ( 
، حرف 1054ص ) وطن ( ، المجلد الثاني ، دار احياء التراث العربي ، مادة  المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية ،  -  2

  .الواو 
  . 216،  ص    2002 1عمان ، ط  –، مكتبة الرائد العلمية  المواطنةناصر ، إبراهيم عبد االله ،  -  3
  ) .موطن ( مادة  3: ، دار النهضة العربية ، ط القاموس السياسيعطية االله ، أحمد ،  -  4
  )مواطنة ( م ، مادة 1990 -  1: ، ط 6، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، المجلد  الموسوعة السياسية -  5
  .. 3م ، ص 1994 -1، ط )  1( ما هي المواطنة ؟ سلسلة مبادئ الديمقراطية الصالح ، نبيل ،  -  6
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هو مكان مولد الإنسان و مأهله : (( والموطن   .)1()) شعب يقطن هذا البلد  إلىإلى بلد ما و
  ).2()) ومنشئه ، الذي فطر على حب القرار فيه والحنين إليه 

ا ، وتربى بين أحضانها ، وتربطه فيهن المواطنة انتماء الفرد إلى الدولة التي ولد إويمكن القول    

رها ، ويكون ولاؤه لهذا البلد ، بها نواح عدة ، سياسية ، وقانونية ، واجتماعية ،واقتصادية ، وغي

  .على حقوقه كاملة ، وعليه أداء الواجبات التي تفرضها المواطنة عليه  ويحصل

  : و المواطنة لها معنيان 

، معنى فطري غريزي، نابع من حب الإنسان لوطنه ، وشعوره بالانتماء إليه، وحنينه إليه :الأول

  ) 3( : ومآرب الشباب، كما قال الشاعر ابن الرومي، نتيجة لإلف المكان وتذكُّر مرابع الصبا 

                      ببحو طانجال  أوالر  إليهم        اها مآرِبقَض نالِكا الشَّبابه  

  لذلِكا فحنُّوا  فيها الصبا عهود        ذكَّرتْهم  أوطانَهم  ذُكِّروا إذا                      

  . وهو حب وانتماء غريزيان، يشترك فيهما الإنسان والحيوان والطائر على حد سواء
معنى فكري مذهبي ، هو أعمق من أن تكون المواطنة مجرد نزعة شعورية ، : المعنى الآخر   

ومجرد ميل فطري طبيعي إلى المكان الذي ولد فيه الإنسان، ونشأ على أرضه ، إذ حولت المذهبية 
سفية المواطنة إلى نزعه فكرية مذهبية ، لها مبادؤها العامة ، وطقوسها السلوكية ، تُزرع في الفل

نفوس الناس ، وينشَّأ عليها ناشئة المجتمع ، وتحاكم مواقف أتباعها عليها، وينظر إلى الآخرين من 
  . خلالها

  . وهذا المعنى الثاني هو مدار البحث في الصفحات القادمة   

  
   والمواطنة معنى الوطنية: المطلب الثالث 

  
والعادات  ، حب الفرد وإخلاصه لوطنه ، الذي يشمل الانتماء إلى الأرض ، والناس: الوطنية ((    

   .)4())والتقاليد، والفخر بالتاريخ ، والتفاني في خدمة الوطن 

                                                 
  .    ، موقع الألوكة  للدراسات  الوطنية وتعدد الثقافات في الفكر الإسلامي الحليبي، أحمد بن عبد العزيز ، -  1
  . 18م ، ص 1994 2، طالديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان : مركز البحوث والدراسات الفلسطينية  -  2
م بيروت ، دار  1998، 1، ط 5/19، انظر ديوان ابن الرومي ) هـ 283- هـ 221(هو الشاعر ابن الرومي البغدادي  -  3

  .مكتبة الهلال
  . 8ص  م ،11994، ط ) 1( ما هي المواطنة ، سلسلة مبادئ الديمقراطية  : الصالح ، نبيل  -  4
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لة ، وبما تتضمنه تلك العلاقة علاقة بين فرد ودولة ، كما يحددها قانون تلك الدو: المواطنة ((     
في تلك الدولة ، متضمنة هذه المواطنة ، مرتبة من الحرية مع ما  –متبادلة  - من واجبات وحقوق

  . )1())يصاحبها من مسؤوليات 

تشير إلى شعور الفرد بحبه لمجتمعه ووطنه ، واعتزازه بالانتماء إليه ، واستعداده : فالوطنية    
يترجم في المحبة والولاء والميل والاتجاه  ،  للتضحية من أجله فالوطنية شعور قلبي ووجداني

  . الإيجابي والدافعية الذاتية للعمل الخلاق ،الذي يستهدف رفعة الوطن 
مفهوم المواطنة فيشير إلى الجانب السلوكي الظاهر المتمثل في الممارسات الحية التي  أما        

والتزامه بمبادئ المجتمع وقيمه وقوانينه ،  (( تعكس حقوق الفرد وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه ،
 ،)2())والمشاركة الفعالة في الأنشطة والأعمال التي تستهدف رقي الوطن والمحافظة علي مكتسباته

تعني أن  يكون المواطن مع وطنه في محنته كما كان وطنه معه في سرائه ،  وهي  فالوطنية
الوطن ، ولا تظهر بصورة جلية إلا عندما تتعرض الأوطان إلى المحن والحروب  عاطفة تجاه

   .والأزمات
  .أناس أحرار متساويين في القرار والدور والمكانة  أما المواطنة فهي تحالف وتضامن بين

   قيم الإنصاف و العدل والمساواة ، والذي  و سعي الإنسان من أجل المواطنة هو سعي من أجل
متساويين، فدفعهم الجشع إلى استعباد القوي منهم  يعبر عن فطرة إنسانية ، فقد خلق االله الناس

         ،بحقوقهوالمطالبة  العصور من أجل تحقيق الإنسان لذاته  الضعيف، وقد استمر الصراع على مدى
 والمساواةوالعدل  سعي الإنسان من أجل الإنصاف  تاريخ  فإن تاريخ مبدأ المواطنة هو ومن هنا ((
يبقى مضمونها أعم و أشمل من مفهوم الوطنية مع  )4()) مفهوم إنساني(( ولأن المواطنة  ،)3())

دون أفراد بلد ما من  وطنيةفلا يمكن أن تكمل (( إلى الأخرى  أهميتها، وكلا المسألتين تقود
 أن تتحقق المواطنة من دون درجة من الانتماء لدى أبناء الوطن ، كما لا يمكن)5())مشاركتهم فيه 

 .  

                                                 
  .20، دار الفكر ، بيروت ، ص) هـ 1430 –م 2010(، ط المواطنة الأردنية :  وزملاؤهناصر  -  1
، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ،  1، ط وحقوق الإنسانالمجتمع المدني العربي قضايا المواطنة : ليلة ، علي  -  2

  . 78، ص 2007
  .21صمرجع سابق ، ،  المواطنة الأردنية:  وزملاؤه ناصر  -  3
  . 22المرجع السبق ، ص  -  4
  . 79، ص  المجتمع المدني العربي قضايا المواطنة وحقوق الإنسان: ليلة -  5
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بينما المواطنة  ، والوطنية حب ووفاء . ممارسة والمواطنة ، شعور  الوطنية تستنتج الباحثة أن   
فهي سلوك : أما المواطنة  ،حرارة وانفعال وجداني  والوطنية  - برضا أو بتبرم -قبول  

: ، بينما المواطنة  ارتباط عملي والوطنية والوطنية ارتباط عاطفي بالأرض والمجتمع. وتصرفات
تبدل،  والوطنية لا تعدد فيها ولا .فهي سلوك فعلي ظاهر: ضميري داخلي، أما المواطنة  حس قلبي

نتيجة لواقع بينما  الوطنية أي أن.  لمرونة بما تعنيه من تغير وتبدلفهي التكيف وا: أما المواطنة 
 .المواطنة وسيلة لهدف
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  :المواطنة عبر التاريخ: المبحث الثاني
  
المطلب الأول المواطنة عند غير العرب ويتحدث عن : هذا المبحث عدة مطالب هي ويتناول    

والرومان ، والمطلب الثاني تناول المواطنة عند العرب وكان من المواطنة عند اليونان القدماء  ، 
  .أبرز مظاهر المواطنة إنشاء حلف الفضول الذي شهده النبي صلى االله عليه وسلم في صباه

  

  المواطنة عند غير العرب : المطلب الأول   

  
مة  ومن أشهر المواطنة لها جذور عميقة في التاريخ الإنساني ، فقد عرفت في المجتمعات القدي

  : صورها 
  :مواطنة اليونان القدماء.  1   

وشهدت تمايز بينهم في الحقوق والواجبات، التي كانت تقسم المجتمع إلى أحرار وعبيد ، و      
   :أول تطبيق للفكرة الديمقراطية خلال القرن الخامس والرابع قبل الميلاد  )1(" أثينا " مدينة 

وكانت المواطنة والتمتع بالحقوق السياسية حكراً على الرجال الأحرار من سكان أثينا ، ((       
  ) .2()) وبالتالي فقد استُبعد الأجانب والنساء والعبيد من التمتع بحقوق المواطنة 

وعلى الرغم من قصور مفهوم المواطنة في الدولة اليونانية على الفئات التي يمثلها ، وعدم      
إلا انه قد نجح بتحقيق ((   ،غطيته لبعض النواحي التي يتضمنها المفهوم المعاصر للمواطنة ت

    المساواة على قاعدة المواطنة بين الأفراد المتساوين ، وذلك من خلال إقرار حقهم في المشاركة

  .)3()) تداول السلطة ،وهذا قريب من المفهوم المعاصر للمواطنة  السياسية الفاعلة ، وصولا إلى

  : مواطنة الرومان .  2 

 .    وتأتي بعد مواطنة اليونان مواطنة الرومان ، الذين اتسعت إمبراطوريتهم في الشرق والغرب      
وقانون  ،قانون مدني عادل على المواطنين الأصلين من سكان روما : وكان عندهم قانونان 

                                                 
  .الحكمة الإغريقية  آلهةوأكبر مدنها  يعود اسم المدينة لأثينا  اليونانهي عاصمة  -  1
  .24م ، ص 1996، دار الفكر الغربي ، القاهرة ،  الشورى وأثرها في الديمقراطية الأنصاري ، عبد الحميد ، -  2
، بحث منشور في مجلة الإسلام والديمقراطية المواطنة في التشريعات والقوانين المختلفة الموسوي ، محمود نصيف ،  -  3
  www . demoislam    .com \modules   php.  14م ، ص  2007، )  11( العراق العدد  - 
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أما ، فالقانون كان قد وضع للرومان وحدهم (( ، للشعوب الأخرى التي تعيش تحت سيطرتهم 
  .  )1()) ويعانون من المظالم  ، يكونوا يتمتعون بالحقوق  الأجانب ورعايا الإمبراطورية فلم

ل قانون وعندما اعتنقت الدولة الرومانية الدين المسيحي ، خطت الدولة خطوات حسنة نحو تعدي   
نادى الفكر السياسي الروماني بالقانون الطبيعي الذي يعني أن الإنسان يولد  الشعوب الجائر ، و

  .وتمنحه الطبيعة حقوقه بمجرد كونه إنسانا بغض النظر عن دينه وعقيدته 

وقد تراجع مبدأ المواطنة في الفكر السياسي الغربي خلال العصور الوسطى بفعل سيطرة (( 
      ) .2( ))واستبدادهم بالحكم دون الشعوب   ، ملوك والإقطاعيينالكنيسة وال

 وعادت المواطنة لتنتعش من جديد مقترنة بظهور قوميات محلية في أوروبا بعد الثورة ((  
مع بوادر النهضة  ، وبدأ العمل على إعادة اكتشاف مبدأ المواطنة م1789سنة   الفرنسية

، وظهور حركات الإصلاح الديني والتنوير ، واستفادت من تراث الفكر السياسي )3())الأوروبية
فقد ((  ية واحدة للمواطنة ، رؤاليوناني و الروماني ، ولا يعني هذا أن الغربيين متفقون على 

ما بين  ،) 4()) تراوحت أطروحات المفكرين السياسيين الغربيين في تكييف علاقة الفرد مع الدولة 
  إلى أن الدولة لم ينظرمن 

  .)5" (جون لوك" توجد إلا من أجل الفرد ، وهم منظرو فلسفة المذهب الفردي أمثال 

  

                                                 
م، 1987 ، بيروت ، مؤسسة الاعلمي 2، ط  48 \5،  خطط الشام علي ، محمد كرد ،: انظر نماذج لهذه المظالم في  -  1

  . 67ص 
  . 5، مرجع سابق ، ص في التشريعات والقوانين المختلفة المواطنة الموسوي  ،  -  2
  . \ www .  imamu .  edu   .  saالشريدة ، خالد ، صناعة المواطنة في عالم متغير رؤية في السياسة  -  3
4  - www.aljazeera .net  . \ prota \     )2  ( مناع ، هيثم ، المواطن الحديث انظر.  
في  1632ولد في عام . هو فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجليزي) John Locke( )م1704 -م 1632(جون لوك  - 5

، حيث جامعة أوكسفوردوتعلم في مدرسة وستمنستر، ثم في كلية كنيسة المسيح في  Somersetفي إقليم  Wringitonرنجتون 
وبسبب كراهيته لعدم التسامح البيورتياني . بأمر من الملك 1684انتخب طالبا مدى الحياة، لكن هذا اللقب سحب منه في عام 

وبدلاً من ذلك  أخذ في دراسة الطب ومارس التجريب العلمي، . عند اللاهوتيين في هذه الكلية، لم ينخرط في سلك رجال الدين
ن لوك ، دار المعرفة نوابغ الفكر الغربي جو:  إسلام ، عزمي : انظر .  م1704وتوفي عام  ).دكتور لوك(حتى عرف باسم 

  . 56بمصر ، بدون طبعة ، ص 
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الذين نادوا بالاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته العامة ، باعتبارها حقوقا " )1(جان جاك رسو " و 
     .طبيعية لكل فرد وليست مكتسبة ، ومهمة الدولة احترام وضمان تلك الحقوق 

وهناك من يعتقد أن الفرد لا يعني شيئاً أمام دولته ، وأن الفرد في خدمة الدولة ، وهؤلاء        
 لا معنى للحرية الفردية في ظل المصالح: (( الذين يقولون بأنه ، المذهب الاشتراكي  هم منظرو

لا يجد  الإنسانالخاصة للطبقة الرأسمالية ، وأنه لا جدوى للحرية المضمونة بالدستور ، إذا كان 
الحماية من المخاطر والابتزاز ، ويترك فريسة للبطالة التي يضطر بسببها إلى التنازل عن حريته 

  ).2())و كرامته ، ليواجه شروطاً حياتية صعبة 

وبما أن المذهب الاشتراكي قد ضعف بعد سقوط الدولة الشيوعية الحاضنة له ، فإن التركيز     
واطنة ، وفق الرؤية الغربية التي تتبنى المذهب الفردي كأيدلوجية سينصب في الحديث عن الم

فلسفية ، والرأسمالية كنظام اقتصادي ، والديمقراطية كنظام سياسي ، وهذا هو ما تتبناه اليوم 
والاتحاد الأوروبي ، وتحاول تعميمه على الشعوب العربية والإسلامية  الولايات المتحدة الأمريكية

  . العولمة ، والضغوطات العسكرية والاقتصادية ، من خلال آليات
ومما  هو جدير بالتنبيه عليه أن المفهوم المعاصر للمواطنة هو أكثر عمقا واتساعا وعدلا       

فمبدأ المواطنة في ((  وشمولية من المفهوم التاريخي القديم ، الذي طبق زمن اليونان والرومان ،
  ، واتسع نطاق شموله)3())ثابت في الحياة السياسية  المجمعات الغربية قد تعمق وأقر كحق

    

ليضم جميع فئات المواطنين رجالا ونساء وبغض النظر عن الدين أو العرق والجنس ، أصبح 
إضافة إلى  ((جميع المواطنين يتمتعون بحق المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية ،

وهذا لا ينفي وجود بعض . )4()) تعدد أبعاد المواطنة وشمولها للجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
لأن القوانين والنصوص وحدها لا ؛ مظاهر عدم المساواة والتمييز العنصري في المجتمع الغربي

  .قناعات الناس و نفسياتهم  تغير من
  

                                                 
وهو فترة من . فيلسوف سويسري، كان أهم كاتب في عصر العقل) م1778 يوليو 2-1712 يونيو 28( جان جاك روسو - 1 

ساعدت فلسفة روسو في . ابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديينالتاريخ الأوروبي، امتدت من أواخر القرن الس
،   إسلام: انظر .حيث أثرت أعماله في التعليم والأدب والسياسة. تشكيل الأحداث السياسية، التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية

  . 30ص  نوابغ الفكر الغربي جان جاك روسو ، دار المعرفة بمصر ، بدون طبعة ،: عزمي 
  www. achv nu\ktm14 htm: تسقط الوطنية ، عاشت المواطنة: مقال بعنوان  :نظرا -  2
  .  17م ، ص1994 – 2، ط  الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان في فلسطين: مركز البحوث والدراسات الفلسطينية  -  3
  . 10، مرجع سابق ، ص المواطنة في التشريعات والقوانين المختلفة  الموسوي  ، -  4
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  :الوطنية عند العرب: انيالمطلب الث

  
لعل الحياة القبلية وما نشأ عنها من حكومات  كانت أيضا مثل التجارب السياسية الإغريقية      

ويعود ذلك إلى ما ((  ؛ والرومانية توفر قدرا من المشاركة السياسية للمواطنين الرجال الأحرار 
جماعية الخاصة يتطلبه تماسك القبيلة وعلاقات القبائل المتحالفة من مشاركة في اتخاذ القرارات ال

  ) .1())بهم  

فالقبيلة كانت تمثل دولة لها كيانها ونظامها الخاص بها ، وينتمي لها كل فرد من أفراد القبيلة     
وكان أكثر ألقاب  (( يلتزم تجاه هذه القبيلة ، يحميها ويدافع عنها ويعرف حقوقه وواجباته تجاهها ،

 ، ويتم اختيار السيد بانتخاب حر بين الأفراد الذكور وليس )2())"السيد "  شيخ القبيلة استخداما هو 
بالوراثة ، ويوصف حكم القبيلة العربية التقليدية بأنه حكم يكون فيه الشيخ الشخصية الأولى في 

  . القبيلة التي يتساوى أفرادها، وعليه أن يتشاور مع ناسه الآخرين في شؤون القبيلة العامة 

التمثيل النيابي " فسبأ عرفت . وقد عرفت دولة سبأ ومعين أيضا قدرا من المشاركة السياسية  ((     
لم وفي معين ). 4(" الإقطاع " محل شيوخ القبائل وتدرج الحكم إلى ما يشبه ) 3( الأقيالإلى أن حل " 

ظفين ممثلي المو  مطلق السلطة أو التصرف ، إذ كان يشاركه في ذلك مجلس يضم" يكن الملك 
   .) 5())الذين كانوا من ذوي النفوذ في دوائرهم الاختصاصية 

أما في مكة فقد هيأت التقاليد والتجارب السياسية العربية المشار إليها سابقا بالإضافة إلى التطور 
لأن يبرز    التجاري والاستقرار الذي فرضته ظروف مكة ، وجعلت أهلها يميلون إلى السلم ، هيأت

                                                 
، حقوق الطبع محفوظة للمركز ، بيروت ، ط المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية مركز دراسات الوحدة العربية ،  -  1
  . 18، ص  1
  . 20، مرجع سابق ، ص المواطنة في التشريعات والقوانين المختلفة  الموسوي  ، -  2
قام بإخراج  مجمع اللغة العربية ، .)أقوال و أقيال : لجاهلية ، دون الملك الأعظم الجمع من ملوك اليمن في ا: القَيل  ( -  3

: واشرف على الطبع . عبد الحليم منتصر ، عطية الصوالحي ، محمد خلف االله احمد . د  –إبراهيم أنيس . د : هذه الطبعة 
  . 767، ص  2طمحمد شوقي أمين ، المعجم الوسيط ، الجزء الأول ،  –حسن علي عطية 

4  -  ) نظام يقوم على العلاقة بين السادة ونوابهم ، يقضي بأن يملك الأولون الآخرون قَطائع من الأرض على سبيل : الإقْطَاع
  . 745المرجع السابق ، ص ) وكل نظام يمكن المالك من أن يتحكم في الأرض ومن فيها من الناس . المنحة لهم و لأولادهم

  . 51، ص  1عمان ، ط   –، دار الفكر  المواطنة الأردنية إبراهيم عبد االله ، شويحات ، الزبون ،ناصر ،   -  5
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رئاسته  على مكة ونظم شؤون المدينة ،   )1(  "قصي" حكم المدينة منذ أن  ثبت  في مكة نوع من
ومن تنظيمات قصي المهمة في هذا المجال أنه جمع بطون قريش ، وألف من رؤسائهم مجلسا 

وأمور ،  وجعله برئاسته ، ومن مهام هذا الملأ أن ينظر في شؤون الكعبة ، )2("الملأ" يعرف بـ 
كما أسس قصي دار (( يز القوافل التجارية ، ودخول الحروب وعقد الاتفاقات  التجارة ، وتجه

واللواء   )3(الندوة ،  وأقام في مكة حكومة خاصة غير مطلقة السلطة كان له فيها منصب السدانة 
الذي شكله أهل ) 5( " حلف الفضول"عقد في مكة  ، لبزوغ ا وعندما كان الإسلام على وشك  )4(

  .     )6( ))وم سواء كان من أهل مكة أو من زوارها المظللنصرة (( مكة

لو : ( وقال عنه فيما بعد  ، وقد شهد الرسول صلى االله عليه وسلم ، في صباه قيام هذا الحلف

  . )7()دعيت به في الإسلام لأجبت 

  : في ديوان العرب بقوله  حلف الفضول) 8(ويسجل الشاعر العربي 
                                                 

الرابع  محمد بن عبد االله، جد النبي عبد المطلبهو الجد الثاني لشيبة بن هاشم المشهور باسم  قصي بن كلاب بن مرةهو ( -  1
وهو تصغير " زيد " قبيلة قريش في عصر ما قبل الإسلام ، اسمه ويعتبر أشهر رئيس في . مكةحصل على نفوذ واسع  في . 

قصي أي بعيد لأنه بعد عن عشيرته في بلاد قضاعة حين احتملته أمه فاطمة مع رابة ربيعة بن حزام إلى بني عذره وتربى 
لمعافري ، السيرة النبوية ابن هشام ،أبو محمد عبد الملك بن هشام ا: انظر ) هناك ، فسمي زيد قصيا لبعد داره عن دار قومه 

  . 123م ،ص  1993 - هـ 1413 2، دار المنار ، ط
  . 882سابق ، ص  المعجم الوسيط ، مرجع) الجماعة ، وأشراف القوم : الملأ (  -  2
3  -  )نداناً  - سدانَة ، وسدنا ، وسدس : ناد424ص  ،ابن هشام ، السيرة النبوية ) خادم الكعبة : خدم الكعبة ، الس.  
  . 18، مرجع سابق ص  المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية مركز دراسات الوحدة العربية ،  -  4
كان قد سبق قريشا إلى مثل هذا الحلف جرهم في : ذكر ابن هشام  سبب تسمية هذا الحلف ، فقال : ( سبب التسمية   -  5

فضيل بن : الفضل بن وداعة ، والثالث :الفضل بن فضالة ، والثاني :  الزمن الأول فتحالف منهم ثلاثة ومن تبعهم ، أحدهم
الفضيل بن شراعة ، والفضل بن وداعة ، والفضل بن قضاعة ، فلما أشبه حلف : وقال الزبير : الحارث ، هذا قول القتبي 

ذكرهم وهذا الذي قاله أبو قريش الآخر فعل هؤلاء ، الجرهمين سمى حلف الفضول جمع فضل ، وهي أسماء أولئك الذين تقدم 
  .139ابن هشام ، السيرة النبوية ، مرجع سابق ، ص ) قتيبة حسن  

م ، بدون ط ، ج  2003دار المعرفة : ، تحقيق عبد الرحمن اللاذفي، بيروتدلائل النبوة : بكر أحمد  أبوالبيهقي ، : انظر  -  6
  .   38، ص  2
،  19\5لم يدرك النبي صلى االله عليه وسلم ، انظر ابن حجر ، التهذيب  حديث مرسل لأن راويه هو طلحة الزهري وهو -  7

وشهدت حلف المطيبين مع عمومتي وانأ غلا م ، وما أحب أن لي : " ، ولفظه  193\190\1وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
بمثل رواية أحمد وسنده ، ورواه ابن .  121\3وقال عنه احمد شاكر محقق المسند إسناده صحيح " حمر النعم واني انكثه 

و به يكون الحديث صحيحا  –بسند أحمد ومتنه  366\6، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى  504انظر موارد الظمآن ص
  .بسند أحمد

الكامل في التاريخ  ،  دار صادر : ابن الأثير ، عز الدين أبو الحسن علي : القائل هو عمرو بن عوف الجرهمي ، انظر  -  8
  . 41، ص  2م ، بدون طبعة ،  الجزء 1996 \هـ 1385بيروت  –ة والنشر و دار بيروت للطباع
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  وتعاقدوا           ألاّ يقر ببطن مكّةَ ظالمإن الفضولَ تحالَفوا 

تروالمع اهدوا وتَواثَقوا              فالجارعلَيه تع 1(أمر( فيهم سالم  

  
لحماية الأفراد أيا كان دينهم أو " ديمقراطية " بعض المؤرخين حلف الفضول أول تجربة  يعد (( 

فالمجتمع المكي حينئذ قد اتفق على قبول التعددية  ؛)2())عرقهم أو مذهبهم من أي اضطهاد أو قمع 
وقبل سنوات (( بينهم ، ومنع أي أذى على المجتمعات لأسباب تتعلق بجنس أفرادها أو فكرهم ، 

لاعتبار  قدمت مجموعة من المفكرين العرب طلبا إلى هيئة الأمم المتحدة وإلى منظمة اليونسكو
تجسد مبادئ أساسية في لوائح حقوق الإنسان العالمية ،  حلف الفضول أول وثيقة رسمية في التاريخ

  .)3())ويمكن اعتبارها نواة لما نصت عليه لوائح حقوق الإنسان الدستورية المعاصرة 

 ، نلاحظ وجود المواطنة في الجاهلية ، إلا انه لم يتحقق العدل والمساواة بين جميع الأفراد   
من  صما تعرض له الفقراء والضعفاء والنساء من الانتقاويظهر ذلك جلياً في وجود الرق،وكذلك 

  .حقوقهم 

  

  :الوطنية عند المسلمين : المطلب الثالث 

   
 إذا كانت المجتمعات قد عرفت شيئا عن المواطنة وحقوق المواطنين وواجباتهم ، فإن الإسلام    
 –بمنظوره الإنساني للوحدة الإنسانية وحرصه على المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات  - 

pκ$ :(أكثر حرصاً على المواطنة ، وهذا ما تشير إليه الآيات الكريمة،قال تعالى كان š‰r'̄≈tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯Ρ Î) 

/ä3≈ oΨø) n=yz ⎯ÏiΒ 9x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈oΨù=yèy_ uρ $ \/θãèä© Ÿ≅Í←!$ t7 s% uρ (#þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨β Î) ö/ä3 tΒ tò2r& y‰ΨÏã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4 

¨β Î) ©! $# îΛ⎧ Î=tã × Î7 yz ∩⊇⊂∪   ()4( ،  

                                                 
  ) .عتر ( الغريب ، ابن منظور ،  لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة : المعتر  -  1
 2005د منظمة الإسلام والديمقراطية ، بغدا ،المواطنة في مجتمع متعدد القوميات والأديان والطوائف العزاوي ، قيس ، -  2

  .87، بدون طبعة ، ص 
 -هـ 1405الكويت ، بدون ط ،  –، عالم المعرفة  لا حقوق... الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات عمارة ، محمد ،  -  3

  .م 1985
  . 13سورة الحجرات ، آية   -  4
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$ :(وقوله تعالى  pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θà) ®?$# ãΝ ä3 −/ u‘ “ Ï% ©!$# / ä3 s) n= s{ ⎯ÏiΒ <§ ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn≡uρ t, n=yz uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ y_÷ρ y— 

£] t/uρ $ uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ #Z ÏW x. [™ !$ |¡ ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨? $# uρ ©! $# “ Ï% ©! $# tβθ ä9 u™ !$ |¡ s? ⎯ Ïµ Î/ tΠ%tn ö‘ F{ $#uρ 4 )(1( االله وقول 

$( :تعالى pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ (#θçΡθ ä. t⎦⎫ ÏΒ≡§θ s% ÅÝ ó¡ É) ø9$$ Î/ u™ !# y‰ pκ à− ¬! öθs9 uρ #’ n? tã öΝ ä3 Å¡ àΡr& Íρr& È⎦ ø⎪ y‰ Ï9≡ uθø9 $# 

t⎦⎫ Î/t ø% F{ $#uρ 4Î()2(.  

  
أهمها أن السلم هو  ، من خلال أمور عدة )3())نظرته للمساواة ((  كان منطلق الإسلام في   

العلاقة الأصلية بين الناس، وبناء على ذلك بين الإسلام سياسته الإصلاحية فيما بين المسلمين 
ع الأمم أنفسهم ، وكذلك فيما بين المسلمين وغيرهم من مواطني الدولة الإسلامية ، وكذلك الأمر م

الأخرى ، هذا في حال التزام غير المسلمين بحال السلم في علاقته مع المسلمين فإنهم إخوان في 
  .الإنسانية 

مبدأ العدل والقسط والإنصاف من المبادئ الجوهرية التي أكدها ((  بالإضافة إلى المساواة كان   

β¨ (  : وجاءت بها آيات القرآن الكريم ، قال تعالى ، )4())الإسلام  Î) ©! $# ã ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$ Î/ 

Ç⎯≈|¡ ômM} $#uρ()5  ( وقوله تعالي : )¨β Î) ©! $# öΝ ä.ã ãΒù' tƒ β r& (#ρ –Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{$# #’ n< Î) $ yγ Î= ÷δ r& #sŒ Î) uρ Ο çF ôϑ s3 ym 

t⎦ ÷⎫t/ Ä¨$̈Ζ9$# β r& (#θßϑ ä3 øt rB ÉΑ ô‰ yè ø9$$ Î/ ( )6 ( ، ًلأن نظام  وأمر االله تعالى بالعدل أمراً عاماً ليس خاصا

  .االله تعالى قائم على العدل فالناس سواسية أمام االله تعالى 

                                                 
  .1سورة  النساء ، آية   -  1
  . 135سورة النساء ،  -  2
  . 60بدون طبعة ، ص  ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ،المواطنة في التاريخ العربي الإسلامي : مناع ، هيثم  -  3
  . 61بق ، ص االمرجع الس -  4
  .  90سورة النحل ، آية   -  5
  .  58سورة  النساء ، آية   -  6
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مبدأ الشورى ، والأمر بالمعروف والنهي عن (( : القسط كان و وإلى جانب المساواة والعدل     
المنكر يؤكد الكثير من أسس تحقيق مبدأ المواطنة للمسلمين ، وغير المسلمين ، الذين يسكنون 

  ).1()) الدولة الإسلامية  

وفي التاريخ الإسلامي من الوقائع والمعاهدات ما يؤكد على مفهوم المواطنة في الإسلام ،    
  . ا منها على سبيل المثال لا الحصر وستعرض الباحثة عدد

  :وثيقة المدينة :   أولا  

، حال وصوله إلى المدينة المنورة بينه صلى االله  - صلى االله عليه وسلم -  النبي وضعهاالتي       
لتنظيم   ؛ وبين أهل المدينة  من مسلمين ويهود ،  عليه وسلم ، ومن تبعه وآمن به  وهاجر معه

، والتي ستقوم في هذه الدولة الناشئة ، وبين الشركاء في المواطنة ، سعياَ منه إلى العلاقات القائمة 
والحقوق والواجبات تجاه  جعل سكان المدينة المنورة على اختلافهم أمة واحدة، تشترك في المصير

فالرسول صلى االله عليه وسلم، عندما هاجر إلى المدينة وجد فيها بالإضافة إلى ((   ،الوطن
  ) .2())اليهود بعض المشركينو ، والكفار مينالمسل

سلموا تباعاً حتى دخل الإسلام كل بيت فيها ، ألأن أهل المدينة لم يؤمنوا جميعاً مرة واحدة وإنما    
كان النبي صلى االله عليه وسلم من أملى بنود الوثيقة باعتباره رئيس الدولة و سيدها حيث أسلم له 

  :المسلمين واليهود والمشركين ، وفيما يأتي بنود الوثيقة النبوية كل من سكن المدينة من 

  : بنود الوثيقة 

بين المؤمنين والمسلمين من قريش، وأهل ، -   رسول االله - ـ هذا كتاب من محمد النبي1((  
 . ومن تبعهم فَلحق بهم ،يثرب 

  .ـ أنهم أمة واحدة من دون الناس 2 

                                                 
  . 21مرجع سابق ، ص  ،المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية مركز دراسات الوحدة الإسلامية  ،  -  1
  .3ص www.alwasatparty.comالعوا ، محمد سليم ، فكرة المواطنة وتطورها  - 2 
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  )3( ، وهم يفدون عانيهم) 2(يتعاقلون بينهم  ،)1(المهاجرون من قريش على رِبعتهم  .  3

  . بالمعروف والقسط بين المؤمنين  

وبنو عوف على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف  -  4
  . والقسط بين المؤمنين 

بن الخزرج على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها  وبنو الحارث  - 5
  .)4())بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

وبنو ساعدة على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف  (( - 6
  .والقسط بين المؤمنين 

معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف و بنو جشم على ربعتهم ، يتعاقلون  -7
  .والقسط بين المؤمنين 

وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف ، وبنو النجار على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى  - 8
  .والقسط بين المؤمنين 

نيها وكل طائفة تفدي عا ، وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى((  - 9
  . بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف ، وبنو النبيت على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى  - 10
  . )5())والقسط بين المؤمنين 

                                                 
  .باب العين ، فصل الراء) ربع ( ؛ لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة أي على أمرهم الذين كانوا عليه :رِبعتهم -  1
باب ) عقل ( المرجع السابق مادة   : والمراد دية القتل الخطأ  –أي عصبة القاتل  -الدية التي تجب على العاقلة : العاقلة  -  2

  .اللام ، فصل العين 
  . باب)عنى (المرجع السابق مادة . الأسير : العاني  -  3
  . 119، ص  السيرة النبويةابن هشام ،  -  4
  . 120، ص  ةالسيرة النبويابن هشام ،  -  5
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وبنو الأوس على ربعتهم ، يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف ((  - 11
  .والقسط بين المؤمنين 

   .)2(بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل )1( وأن المؤمنين لا يتركون مفرحاً - 12

  .وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه - 13

ظلم، أو إثماً،  )3(من بغى منهم ، أو ابتغى دسيعة ]كل[على ]أيديهم  [وأن المؤمنين المتقين   - 14
  .أيديهم عليه جميعاً ، ولو كان ولد أحدهم  أو عدواناً  ، أو فساداً بين المؤمنين ، وأن

  .ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر ، ولا ينصر كافراَ على مؤمن  - 15

    )4())وأن ذمة االله واحدة ، يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس - 16

وأن سلْم المؤمنين واحدة ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل االله ، إلا على  (( - 17
  .سواء وعدل بينهم

  .وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة ، غير مظلومين ولا متناصر عليهم  -  18

  .وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً  - 19

  .بعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل االله  )5(وأن المؤمنين يبيئ ((  - 20

  .وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه  - 21

  .وأنه لا يجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساً ، ولا يحول دونه على مؤمن  -22

                                                 
( لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة : المثقل بالدين والكثير العيال  –بضم الميم وسكون الفاء وفتح الراء  - :  المفرح  -  1

  .باب الحاء ، فصل الفاء ) فرح 
  .، باب اللام ، فصل العين ) عقل ( المرجع السابق ، مادة :  الدية: العقل  -  2
  .باب العين ، فصل الدال ) دسع ( ، المرجع السابق ، مادة لب أن يدفعوا العطية على سبيل الظلم العطية أي ط: الدسيعة  -  3
، القاهرة السيرة النبوية  –في السنة وفقهها  الأساس: سعيد   حوى ،: ، وانظر 121، ص  السيرة النبويةابن هشام ،  -  4
  . 150، ص  2م ، ج 1989دار السلام  –
  .باب الهمزة ، فصل الباء ) باء ( ، لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة  أي المساواة من البواء: يبيئ  -  5
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 ]بالعقل[ ولي المقتولبه ، إلا أن يرضى ) 2(مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود  )1(وأنه من اعتبط  - 23
  . )3())، وأن المؤمنين عليه كافة ، ولا يحل لهم إلا القيام عليه 

وآمن باالله واليوم الآخر أن ينصر   و أنه لا يحل المؤمن أقر بما في هذه الصحيفة ،((  - 24
أو يؤويه ، وأن من نصره ، أو آواه ، فإن عليه لعنة االله وغضبه يوم القيامة  ، ولا يؤخذ  )4(محدثاً

  .منه صرف ولا عدل

  .إلى االله وإلى محمد  هوأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء ،فإن مرد  - 25

  .وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين  - 26

ن، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، ومواليهم، وأنفسهم إلا ن يهود بني عوف أمة مع المؤمنيأو - 27
  .إلا نفسه وأهل بيته )5(من ظلم نفسه وأَثم، فإنه لا يوتغ 

  .وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف -28  

  .)6()) ـ وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف29

  .وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف (( ـ30 

  .ـ وأن ليهود بن جشَم مثل ما ليهود بني عوف31

  .وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف  ـ 32 

                                                 
  .باب الطاء ، فصل العين ) عبط ( المرجع السابق ، مادة .  أي قتله بلا جناية جناها ولا ذنب يوجب قتله: اعتبط مؤمناً  -  1
  .باب الدال ، فصل القاف ) قود (  ، المرجع السابق ، مادة القصاص –بفتح القاف والواو  -:القود  -  2
،  2، ج السيرة النبوية   –في السنة وفقهها  الأساس  :حوى ، سعيد : ، وانظر 121، ص  السيرة النبويةابن هشام ،  -  3

  . 150ص 
  .باب الثاء فصل الحاء) حدث( ، لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة  الذنب:الجانية ،مرتكب الحدث: المحدث  -  4
  .باب الغين فصل الواو ) وتغ  (المرجع السابق ، مادة  ة ،يهلك: يوتغ  -  5
، القاهرة، القاهرة طبعة القاهرة  مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدةآبادي ، محمد حميد الحيدر ،   -  6

، مركز الراية للتنمية الفكرية ، قطر، الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق عمارة ، محمد ، وانظر . 15م ، ص1956
  .  179م ، ص 2005 –م 2004 1ط 
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ـ وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل 33
  .بيته

  .ثعلبة كأنفسهمـ وأن جفنة بطن من 34

  .ـ وأن لبني الشُّطَيبة مثل ما ليهود بني عوف، وإن البر دون الإثم35

    .)1()) .ـ وأن موالي ثعلبة كأنفسهم36

  ) .2. (وأن بطانة يهود كأنفسهم((  - 37

وأنه لا ينحجز على ثأر جرح ، وأنه من فتك بنفسه وأهل بيته ، إلا من ظلم ، وأن االله على  - 38
  .أبر هذا

  .وأنه لا يخرج منه أحد إلا بإذن محمد   - 39

ـ وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 40
  .الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم

  .ـ وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم41

  .وفها لأهل هذه الصحيفةج - أي حرم  -  ـ وإن يثرب حرام42

  .)3())وإن الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم  ـ43

  . وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها ((  - 44

وأنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث ، أو اشتجار يخاف فساده ، فإن مرده إلي االله  - 45
  . الصحيفة وأبرهوإلى محمد صلى االله عليه وسلم وأن االله على أتقى ما في هذه 

                                                 
عمارة ، وانظر  . 15،  صمجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة آبادي ، محمد حميد الحيدر ،   -  1

  . 180حقوق ، صمحمد ، الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا 
  .باب النون فصل الباء )بطن(، لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة  خاصته وأهل بيته: أي :بطانة الرجل -  2
  .180، ص  مجموع الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدةابادي ،  -  3
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  .وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها ((  - 46

  .وأن بينهم النصر على من دهم يثرب  - 47

وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنه يصالحونه ويلبسونه ، وأنه إذا دعوا إلى مثل   - 48
  .ذلك ، فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين 

  .) 1())ن جانبهم الذي قبلهم على كل أناس حصتهم م - 49

وإن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من (( ـ 50
أهل هذه الصحيفة، وإن البر دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وإن االله على ما أصدق ما 

  . في هذه الصحيفة وأبره

 .له النصر، والأسوة غير مظلومين، ولا متناصر عليهمـ وأنه من تبعنا من يهود، فإن 52

ـ وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم، أو آثم، إنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة، إلا 53
 .)2()) من ظلم وأثم، وأن االله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول االله صلى االله عليه وسلم

من مواطني الدولة (( اب سكنوا المدينة المنورة  هذه الوثيقة اليهود وهم أهل كت عدت    
وإنه من تبعنا من يهود، فإن  : "، ولذلك قيل في الصحيفة )3()) الإسلامية، وعنصرا من عناصرها

ثم زاد هذا الحكم إيضاحا، في فقرات أخرى " له النصر والأسوة غير مظلومين، ولا متناصر عليهم
  . إلخ  …منينوإن يهود بني عوف أمة مع المؤ: "فقال

 كما عملت هذه الوثيقة على استبدال مفهوم الفرقة والصراع بين الشعوب والقبائل، بمفهوم الأمة
مرة في المدينة مجتمع تتعدد  القائم على الوفاق والتعايش مع حفظ الخصوصيات، حيث تكون لأول 
ء إلى الأرض المشتركة، هي فيه علاقات الانتماء إلى الدين والجنس، ولكن تتوحد فيه علاقة الانتما

   .أرض الوطن  

                                                 
    .180، ص  المرجع السابق -  1
  .180ص  مرجع سابق ، ، العهد النبوي والخلافة الراشدةمجموع الوثائق السياسية في ابادي ،  -  2
  .49، نهضة مصر ، ص  للدين والوطن فصول في علاقة المسلمين بغير المسلمينالعوا ، محمد سليم ،  -  3
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والتي رسخت الوحدة السياسية بين ،  الوثيقة النبوية أول نموذج يقترب من فكرة المواطنة  وتعد    
مواطني الدولة الإسلامية على اختلاف أصولهم ومعتقداتهم ، وكان أساس هذه المواطنة الإيمان لدى 

وجب على سكان الدولة واجبات (( وفي مقابل حق المواطنة  .المسلمين والولاء لغير المسلمين 
، كما نصت )1())والتزامات تتمثل في التكافل مع الدولة والولاء لها لحفظ كيانها الداخلي والخارجي 

عليه بنود الوثيقة ، ولكن اليهود بطبيعتهم الناقضة للعهود والمواثيق وتآمرهم على النبي صلى االله 
دولة الإسلامية استوجب عقابهم وتأديبهم على أفعالهم ، و ليس بسبب دينهم ، عليه وسلم وعلى ال

ودليل ذلك أنهم تمتعوا في مختلف إمارات المسلمين على امتداد تاريخ الإسلام بحقوق غبطهم عليها 
  .حتى أهل الإسلام 

لقانون الدولي وكانت الوثيقة النبوية هي أول معاهدة شارعة في التاريخ ، والمعاهدة الشارعة في ا
هي اتفاق يسمح لغير أطرافه الأصليين بالانضمام إليه والتمتع بما يضمنه لهم من حقوق ((الحديث 

  .)2())إذا أدوا ما عليهم من واجبات 

ن اليهود الذين كانوا في المدينة وخيبر وأرض بني قينقاع وأرض بني إف ، وهذا ما حدث فعلا   
معاهدة جميعا مرة واحدة ، وإنما فعلوا ذلك تباعا فريقا تلو لم ينضموا إلى ال ، قريظة وغيرهم

لقارئ الوثيقة من تكرار ألفاظ بعض نصوصها بعد ذكر أسماء بعض بطون  الآخر ، وهذا يظهر
على عادتهم في سوء الظن ، لأنفسهم بذكر مالهم وما عليهم من حقوق وواجبات  يستوثقون ،اليهود

ثقة منه ؛ كان يوافقهم إلى ما يطلبون  - صلى االله عليه وسلم  - والنبي وعدم الثقة بهم ،  بغيرهم
  .  بوفائه ووفاء المؤمنين بعهده ، وإدراكا لطبيعة اليهود وفساد طويتهم 

ولم تعرف البشرية المعاهدات الشارعة إلا مع ميثاق عصبة الأمم التي أنشئت بعد الحرب ((    
  . )3())ية الثانية  العالمية الأولى ، وماتت بقيام الحرب العالم

  

  

                                                 
  .106، مرجع سابق ، ص  السيرة النبويةابن هشام ،  -  1
  . 47، ص ، مرجع سابق  للدين والوطن فصول في علاقة المسلمين بغير المسلمينالعوا ،  -  2
  .49، ص  ، مرجع سابقللدين والوطن فصول في علاقة المسلمين بغير المسلمينالعوا ،   -  3
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  : صلح الحديبية :ثانيا 

التي  ((ومن الوثائق التي تعتبر قريبة من مفهوم المواطنة بمعناه الحديث وثيقة  صلح الحديبية 
اتفاقا ذا صبغة دنيوية، وليست دينية بين فئات متساوية في القوة والتأثير ، عندما وافق النبي جسدت 

 أي من دون ذكر" محمد بن عبد االله " التوقيع على المصالحة باسمه صلى االله عليه وسلم على 
  ).1())فيه رسول الله جل شأنه، وقد تم هذا الاتفاق بمحض إرادة المساهمينعلى أنه صفته الدينية 

  :  بنود صلح الحديبية 

  : صلح الحديبية مجموعة من البنود هي  تضمن

ومن أراد أن يدخل في عهد محمد من , فيهوأن من أراد أن يدخل في عهد قريش دخل . (( 1
  .غير قريش دخل فيه

  .)2())هدنة مدتها عشر سنين .  2

  .أن يعود المسلمون ذلك العام على أن يدخلوا مكة معتمرين في العام المقبل.((   3

  )3()) عدم الاعتداء على أي قبيلة أو على بعض مهما كانت الأسباب .  4

وألا ترد قريش من يعود , مسلما بدون إذن وليه قريشيأتيهم من  أن يرد المسلمون من.((  5   
  . )4())إليها من المسلمين 

   

  

  

                                                 
  . 206ص . ، مرجع سابق السيرة النبوية ابن هشام  ،  -  1
  .180، ص ، مرجع سابق  مجموع الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدةابادي ،  -  2
  . 206ص . ، مرجع سابق  السيرة النبويةابن هشام  ،  -  3
مجموعة آبادي ،    :، وانظر 207، ص  المرجع السابق، انظر /ar.wikipedia.org/wiki وكبيديا الموسوعة الحرة -  4

  .30، مرجع سابق ، ص الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة
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  معاهدة النبي صلى االله عليه وسلم مع نصارى نجران: ثالثا 

التي أبرمت مع اليهود، فقد قام النبي صلى االله عليه وإذا كان ما مضى من وثيقة المدينة         
، وهي مع نصارى نجران، وهم من  وسلم فيما بعد بمعاهدة أخرى مع فئة أخرى من أهل الكتاب

 :العرب، وفيها جاء ما يلي

 بسم االله الرحمن الرحيم(( 

 :هذا ما كتب محمد النبي رسول االله صلى االله عليه وسلم لأهل نجران  

إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة، وفي كل صفراء وبيضاء ورقيق، فأفضلَ ذلك عليهم، (( ـ 1 
في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف : وترك ذلك كله لهم، على ألفي حلة من حلل الأواقي

   حلة، كل حلة أوقية من الفضة

  .)1())فما زادت على الخراج، أو نقصت عن الأواقي فبالحساب  ـ 2 

 .ما قضوا من دروع، أو خيل، أو ركاب، أو عروض أُخذ منهم بالحسابو(( ـ 3 

ـ وعلى نجران مؤنة رسلي، ومتعتهم، ما بين عشرين يوما فما دون ذلك، ولا تحبس رسلي 4 
 .فوق شهر

   .ـ وعليهم عارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، إذا كان كيد باليمن ومعرة5 

أعاروا رسلي من دروع، أو خيل، أو ركاب، أو عرض، فهو ضمين على  وما هلك مما   -  6 
  .رسلي، حتى يؤدوه إليهم

  . ـ لا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته7

  

                                                 
، يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة ، دار المعرفة الخراج يوسف ،  اأب وانظر ،195،  ص المرجع السابقآبادي ،  -  1

  .72م ص 1979 -هـ 1399لبنان  –بيروت  -للطباعة والنشر
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ـ  ولنجران وحاشيتها، جوار االله ، وذمة محمد النبي رسول االله على أموالهم، وأنفسهم، وملتهم،  8
 .)1()) وشاهدهم، وعشيرتهم، وبِيعهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثيروغائبهم، 

ولا يطأ أرضهم  )3(ولا يعشرون  )2(وليس عليهم ربية، ولا دم جاهلية، ولا يحشرون  (( ـ 9
 .جيش

 .ـ ومن سأل منهم حقا فبينهم النَصف غير ظالمين ولا مظلومين10 

 .منه بريئةـ ومن أكل ربا من ذي قبل فذمتي 11 

  .ـ ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر12 

وعلى ما في هذا الكتاب جوار االله، وذمة محمد النبي رسول االله، حتى يأتي االله بأمره، ما نصحوا 
  .)4())وأصلحوا ما عليهم، غير مثقلين بظلم 

وبالتالي توقيع النبي صلى االله عليه وسلم مع نصارى نجران دليل واضح على اهتمام الإسلام    
بغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية ، ويؤكد على سبق الإسلام القوانين والأنظمة الوضعية 

  .في التأكيد على حقوق وواجبات المواطنة 

  : تجديد أبي بكر العهد للنجرانيين 

عبد الرحمن بن أبي قحافة ، أول من صدق رسول االله صلى أبو بكر الصديق رضي االله عنه    
االله عليه وسلم في دعوته ومعجزته إلى االله سبحانه ، والمحب لوطنه والصابر على أذى قومه 
والمدافع عن رسوله صلى االله عليه وسلم ، المحب للمدينة المنورة ، الشاهد على عهود رسول االله 

  . قتدي به صلى االله عليه وسلم ومواثيقه والم

                                                 
مرجع يوسف ، الخراج ،   اأب ، وانظر195ص ،مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة  آبادي ، -  1

  .74ص سابق ، 
باب الراء )حشر(، لسان العرب ، مرجع سابق، مادة  لا يندبون إلى المغازي، ولا تضرب عليهم البعوث: يحشرونولا  -  2

  .فصل الحاء
  .باب الراء فصل العين )عشر(، لسان العرب ، مرجع سابق، مادة لا يؤخذ منهم عشر أموالهم في التجارات: لا يعشرون -  3
أبي يوسف  ، وانظر195،  ص مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدةآبادي ، محمد حميد الحيدر ،   -  4
  .72،  ص  الخراج ، 
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أبو بكر الصديق رضي االله عنه مع  - رسول االله صلى االله عليه وسلم  -  وقد قام خليفة        
هذا ما كتب به عبد االله أبو بكر، خليفة    بسم االله الرحمن الرحيم  (( :النجرانيين، فكتب لهم

وذمة محمد النبي  أجارهم بجوار االله، :محمد النبي رسول االله صلى االله عليه وسلم لأهل نجران

رسول االله صلى االله عليه وسلم على أنفسهم، وأرضهم، وملتهم، وأموالهم، وحاشيتهم، 

وعبادتهم، وغائبهم، وشاهدهم، وأساقفتهم، ورهبانهم، وبيعهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل 

ل ما كتب ولا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته، وفاء لهم لك.  وكثير، لا يحشرون

وعلى ما في هذه الصحيفة جوار االله، وذمة محمد النبي . لهم محمد النبي صلى االله عليه وسلم

  .)1())وعليهم النُصح والصلاح فيما عليهم من الحق . صلى االله عليه وسلم أبدا

العهد لأهل نجران ، دليل على التزامه بتطبيق ما  -  رضي االله  - أكد تجديد أبو بكر الصديق   
على موقف الإسلام من الالتزام  التزم النبي صلى االله عليه وسلم لأهل نجران ، وهذا يؤكد

وان هذا الحكم ليس خاصاً بالنبي صلى االله عليه وسلم ، وان واجب  ،بالمعاهدات مع غير المسلمين 
على  المسلمين الحفاظ على حقوق غير المسلمين الذين بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق ، تأكيدا

  .عظمة الإسلام ورحمته 

  :التربية الوطنية  أهداف:المطلب الثالث 
  

وطنه ، وتقوية إيمانه بأهداف  تهدف التربية الوطنية إلى تقوية شعور الفرد بالانتماء لوطنه   
ولا يتردد   ،ويخلص له، ويسهم في توفير أسباب السعادة والنجاح له بوطنهبحيث يفتخر  هوتوجيهات

  . نه وصد أي اعتداء عليه في الدفاع ع

المتعددة التي  )2()) توصيات المؤتمرات العربية (( أما أهداف التربية الوطنية التي جاءت في    
  : عقدت لهذا الغرض ، يمكن تلخيصها كما يأتي 

  .تنمية شعور المواطن بوطنه ، وتكوين عاطفة الانتماء لهذا الوطن  ((. 1
  . )3()) المواطنين في الفرص المتكافئة ، والمساواة الاجتماعية والسياسيةتنمية الشعور بحق .  2
  

                                                 
  . 87، ص المرجع السابق :ابادي  -  1
  .28ص ، ، مرجع سابقالمواطنة الأردنية  :ناصر -  2
  .29ص مرجع سابق ، ، المواطنة الأردنية ، ناصر -  3
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 تنمية الوعي الاجتماعي، والشعور بأهمية عادات وتقاليد ونظم وقيم الجماعة العربية ((. 3
  .  وعاداتها،  وتقاليدها

والمستقبل  تنمية الوعي الاقتصادي ، والشعور بأهمية الاقتصاد والوطن والمنتجات الوطنية  . 4
  . الاقتصادي الأفضل للوطن والمواطن

  .تبصير المواطن بالأخطار التي تهدد وطنه، وتحصينه ضد التسلط الحزبي والطائفي والإقليمي.  5

تربية السلوك الوطني على أساس التعاون والعمل المشترك ، وتحمل أعباء الآخرين ، وإيثار .  6
  . وآراءهم وعواطفهم الآخرينالصالح العام ، واحترام حقوق 

تربية الضمير العربي، الذي يوجه المواطن العربي في كل ما يؤخذ ويدع ، مستهديا بمصالح .  7
  .) 1()) الأمة ومستقبلها  

 الإنسان وذلك من خلال إعداد، ولقد شعر الإنسان منذ القدم بأهمية الحاجة إلى التربية الوطنية    
فمنذ العصور القديمة والأقوام تنشئ أولادها وتربيهم وتدربهم وتعطيهم دروسا عن (( الصالح ، 

  .)2( ))أسرار القبيلة وتقاليدها وعاداتها 

في البلاد التي  ها وتعليم ولأهمية التربية الوطنية لم يكن الاستعمار يسمح بتدريس هذه المادة   
عربية ؛ لأن هذه المادة تربي على حب الوطن وأهله والسعي يستعمرها ، كما حدث ذلك في البلاد ال

  .لتحقيق النفع له ، والنضال في سبيل نهضته وتقدمه ، وإبعاد أسباب الضعف والظلم عنه 

بل  ، والأمة اليوم بأمس الحاجة إلى التربية الوطنية ، ولعل حاجتها لا تقل عن حاجة سائر البلدان  
طيرة التي تعرضت لها منذ الحرب العالمية الأولى ، والتحديات التي تزيد عليها بفعل الأحداث الخ

  .لا تزال تتعرض لها حتى الوقت الحاضر 

                                                 
  .28ص ، ، مرجع سابقالمواطنة الأردنية : ناصر -  1
  .6، ص   ، مرجع سابقما هي المواطنة :نبيل الصالح  -  2
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، فكما أن التعليم يقدم للإنسان )1()) التربية الوطنية من وظائف التعليم الأساسية (( من هنا كانت   
يربى تربية مهنية  تمكنه من  ما يحتاجه لتنمية مداركه وتهذيب نفسه وتطوره وتطور مجتمعه ، أو

  .وإلا كانت تربيته ناقصة ، اكتساب رزقه ، فإنه كذلك يربى تربية وطنية تنفعه وتنفع وطنه

وتعمل التربية الوطنية على تعريف المواطن بنواح ثلاث ، لابد منها لإيجاد المواطن المنتمي    
  : المنتج ، هي 

    :الناحية الفكرية 

 أي تجهيز المواطن(( المواطن بالمعلومات المتعلقة بشؤون الوطن ، بها تزويد و يقصد   
كفهم دستور الدولة ، ومعرفة حقوقه وواجباته كمواطن،  بالمعلومات الوطنية الأساسية والضرورية 

وكذلك علاقته ببقية مواطني الدولة، وغيرها من الأمور التي تطور الناحية الفكرية عند الفرد وتزيد 
  .)2()) جاه وطنه من مواطنته ت

   :   الناحية العاطفيةو    

تعني أن يتغذى المواطن منذ نعومة أظفاره بكل عاطفة صادقة نحو وطنه وكل ما يتعلق به ،       
وكذلك حب المواطنين الذين يعيشون على أرضه ،  ، ومن هذه العواطف حب الوطن بكل ما فيه

كذلك يتربى (( والاعتزاز بما قدمه الأجداد للحضارة العالمية ،  ه وآلام ويشاطرونه آمال الوطن
، والقيم الاجتماعية التي يؤمن بها كالنخوة ،  الفرد على حب الحياة الفضلى التي يسعى لها كل فرد

  . )3()) وغيرها حتى يتشربها المواطن  .......والوفاء ، والكرم 

إلا إنها لا تكون تربية  ،بالرغم من أهمية الناحية الفكرية والناحية العاطفية في التربية الوطنية  
فإذا كان الفرد تربى ((  كاملة إلا إذا اقترنت بالناحية العملية ، التي تظهر على سلوك المواطن،

                                                 
مركز القاهرة : ، القاهرة  التعليم والمواطنة واقع التربية المدنية في المدرسة المصرية :قاسم ، مصطفى عبد االله  -  1

  . 89لدراسات حقوق الإنسان ، بدون طبعة ،  ص 
  .91- 90، ص التعليم والمواطنة واقع التربية المدنية في المدرسة المصرية : قاسم -  2
  .28، ص مرجع سابق،  المواطنة الأردنية : وزملاؤهاالله  إبراهيم عبد ناصر، -  3
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بية على سلوكه فلا على الوطنية وحب الوطن من الناحية الفكرية والعاطفية ، ولم تظهر هذه التر
    .)1()) فائدة منها 

   

  :   أبعاد المواطنة وأركانها : المطلب الرابع 

  

نظرا لارتباط  مفهوم المواطنة في نشأته بظهور الدولة المدنية الحديثة ذات السيادة في أوروبا ، (( 
المختلفة مع فقد كان من الطبيعي أن يتقاطع مفهوم المواطنة في أبعاده ، في القرن الثامن عشر

مفهوم الدولة ، فالخوف من استبداد الدولة التي تحتكر حق استخدام القوة في المجتمع وتطالب 
أدى إلى ظهور فكرة المواطن الذي يملك الحقوق غير القابلة للأخذ أو  ، المواطنين بواجبات

  . )2())الاعتداء عليها من قبل الدولة 

  : وأبعاد المواطنة ، هي  

فالمواطن هو الذي يسكن بشكل مستمر في إقليم دولة معينة ،  ((:  البعد الجغرافي ، البعد الأول 
  . )3()) وهذا البعد هو الذي اشتقت منه كلمة المواطنة في اللغة العربية

ويتمثل في عضوية الفرد في مجتمع دولة معينة ، ولا يتحقق  ((:البعد الاجتماعي  ،البعد الثاني  
ذلك بمجرد حملة للبطاقة الشخصية أو جواز السفر ، ولكنها تتجسد من خلال الشعور بالانتماء لذلك 

فالفئات المهمشة في مجتمع معين  تحمل الجنسية الخاصة بذلك ،   –مجتمع الدولة  –المجتمع 
المجتمع ، ولكنها قد لا تشعر وبسبب  من الحدود الجغرافية لذلكالمجتمع ، وهي بالطبع تعيش ض

التهميش أو التميز الذي يمارس ضدها بالانتماء إلى المجتمع بالمعنى المقصود هنا ، وهو الاندماج 
  . )4()) الاجتماعي

                                                 
  .30، ص ، مرجع سابق المواطنة الأردنية :وزملاؤه االله  ناصر،إبراهيم عبد -  1
  www.kalema.net/v1/index.php?rpt=756&art موقع على الانترنت،عمارة، محمد، المواطنة في الفكر السياسي الإسلامي  -2 

  .93م ، ص2009الدار المصرية اللبنانية : ، القاهرة  1، طالتعليم والمواطنة وحقوق الإنسان: بدران، شبل -  3
  .59، ص تربية المواطنة ومناهج الدراسات الاجتماعية الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية ،  -  4
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الأقلية رأي ( فالمواطنة قانونيا تعني أن علاقة الفرد بالدولة ((  :البعد القانوني ،البعد الثالث   
يحددها ويحكمها النصوص الدستورية والقانونية ، والتي تحدد على ) والسكان والسلطة السياسية 

قاعدة المساواة الحقوق المختلفة للفرد والواجبات التي عليه تجاه المجتمع ، والوسائل التي يتم من 
  .)1()) خلالها التمتع بالحقوق والواجبات

 ويتحدد من خلال المشارآة السياسية للفرد في العمليات السياسة (( :البعد السياسي ،البعد الرابع 

  .)2( ))للمجتمع

   : وأما أركان المواطنة فهي 

  : هي كالآتي : على ثلاثة أركان وتتشكل 

تكون الحقوق والواجبات أمام القانون ، وبغض  : )3())المساواة بين جميع المواطنين ((  : أولاً
ن فإنهم والدينية والجنسية والعرقية والثقافية وغيرها ، ولأن  الأفراد متساوالنظر عن الاختلافات 

 ، أحرار في مواجهة بعضهم البعض وفي مواجهة الدولة ، والحرية الفردية ليست بالتأكيد مطلقة
  .   هموحريات الآخرينولكنها مقيدة بالدستور وبحقوق 

أو  ، فهي المشاركة الفاعلة والواعية لكل مواطن دون استثناء .)4( ))المشاركة في الحكم :((  ثانياً
  .وصاية من أي فرد آخر 

والمشاركة في العملية السياسية قد تكون مباشرة أو من خلال اختيار ممثلين عنه في صنع (( 
القوانين ، ولكن المشاركة الواعية والفاعلة في العملية السياسية لا يمكن أن تتحقق ما لم تكن 

  .  )5())وقة ومصحوبة بمشاركة اقتصادية واجتماعية وثقافية مسب
  . )6( ))الحرية وعدم استبداد الحاكم :((  ثالثاً

                                                 
    59، ص  5، ط )مدخل إلى التربية ( مقدمة في التربية : ناصر، إبراهيم   -  1
دارات المعهد العالمي للفكر من إص ، حقوق المواطنة حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلاميراشد ، : الغنوشي  -  2

  .  155م  ،  ص1993، الولايات المتحدة الأمريكية   1الإسلامي ، ط
  .202م ، ص2008، مركز الإسكندرية للكتاب مبدأ المواطنة بين الجدل والتطبيق  :نبيه ، نسرين عبد الحميد  -  3
، القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية  1، طقضايا المواطنة وحقوق الإنسان ليلة ، علي ، المجتمع المدني العربي ،  -  4

  .78م ، ص  2007
  . 48، مرجع سابق ، ص المواطنة  ناصر ، إبراهيم ، -  5
  . 734م ، ص 2009دار الفكر  –، دمشق  آثار العربالزحيلي ، وهبة ،  -  6
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  : أسباب كسب المواطنة في الإسلام 

قرابة الدم ، والأساس  :" تتفق أسباب المواطنة في الإسلام مع أسباب المواطنة في القانون وهي
والدليل على ذلك أن الإسلام جاء لتوحيد الناس على اختلاف أجناسهم  ".الإقليمي ، والهجرة 

الكريم قول وألوانهم تحت راية الإسلام ، ويؤيد ذلك أدلة القران الكريم والسنة النبوية ، فمن القران 

$(: االله تعالى  yϑ ¯ΡÎ) tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×ο uθ ÷z Î) (#θßs Î= ô¹ r'sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ ä3 ÷ƒuθ yz r& 4 (#θ à) ¨?$# uρ ©! $# ÷/ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xqö è? )(1(. 

θßϑÅÁ#)(: وقوله تعالى  tG ôã$# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 (#ρ ãä. øŒ $#uρ |M yϑ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. 

[™ !# y‰ ôãr& y# ©9r' sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3 Î/θ è= è% Λ ä⎢ós t7 ô¹ r' sù ÿ⎯ Ïµ ÏF uΚ ÷è ÏΖ Î/ $ ZΡ≡ uθ÷z Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. uρ 4’ n? tã $ x x© ;ο t ø ãm z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# 

Ν ä. x‹ s)Ρ r' sù $ pκ ÷] ÏiΒ 3 y7 Ï9≡ x‹ x. ß⎦ Îi⎫ t6ãƒ ª! $# öΝ ä3 s9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷/ ä3ª= yè s9 tβρ ß‰ tGöκ sE  ()2. (  فهاتان الآيتان فيهما دلالة

على أخوة الإسلام ، وأن رابطة الدين هي أقوى روابط الإخوة والمحبة بين الناس ، والتي تجمع 
، بينهم على اختلاف أجناسهم ، ألوانهم ، ولغاتهم ، وأن المسلم يكتسب المواطنة بمجرد ولادته 

  . وبالإسلام من والديه

هم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم ؤالمسلمون تتكافأ دما(: عليه وسلمومن السنة النبوية قوله صلى االله 

فهذا الحديث يدل على جواز دخول  الذمي إلى دار الإسلام والعيش مع .  )3()يد على من سواهم
وأن من حقه المواطنة في الدولة الإسلامية إذا التزم أحكام الإسلام في قوله عليه ، المسلمين 

مثل المؤمنين في توادهم  (: صلى االله عليه وسلم -رسول االله وقال  ،)ويسعى بذمتهم :( السلام

، )4()وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

   .)5()المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (: - صلى االله عليه وسلم  - الرسول  وقول

ثم ، ن أساس المواطنة في دولة الإسلام أو في دار الإسلام هو الإسلام والإيمان أوبهذا يتضح 
     .يلحقه الإقامة الدائمة في دار الإسلام بمقتضى عقد الذمة

                                                 
  .  10، آية الحجراتسورة  -  1
  .103 ، آيةآل عمرانسورة  -  2
مؤسسة قرطبة ، قال ،شعيب الارناؤوط صحيح وهذا إسناد  –، مصر 6797، حديث  192ص 2، مسند أحمد ، جاحمد  -  3

  .265 \ 7صحيح في ارواء الغليل ،: ، قال الألباني حسن 
يث ، حد 2000، ص  4مسلم ، الإمام مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ، ج  -  4

2586 .  
  .2585، حديث  1999، ص  4صحيح مسلم ، باب تراحم المؤمن وتعاطفهم وتعاضدهم، ج مسلم ، -  5
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  : مفهوم الوطن في القرآن والسنة : المبحث الخامس 
  

الوطن في السنة :، والمطلب الثاني مفهوم الوطن في القرآن الكريم : المطلب الأول من ويتكون 
  .النبوية المشرفة 

  : مفهوم الوطن في القرآن الكريم : المطلب الأول 

  

فإن مدلولها أو مفهومها   -بصيغتها الثلاثية هذه  - وإن لم ترد في القرآن " وطن"كلمة       
 اًوستعرض الباحثة عدد ، الأساسي أو الجوهري ورد بيقين مع تنوع في الصيغ التعبيرية أو اللفظية

  :منها
   ) :الدار(و) الديار(في صيغة  -في القرآن -) الوطن(ورد مفهوم  -1

⎪⎦t(     .أ   Ï%©! $# uρ ρ â™ §θt7 s? u‘# ¤$! $# z⎯≈yϑƒ M} $# uρ ⎯ÏΒ ö/ Å‰ Ï= ö7 s% tβθ ™7 Ït ä† ô⎯tΒ t y_$ yδ öΝ Íκ ös9 Î)  ()1( .  

صلى االله عليه  -  مدينة الرسول "طيبة" أي دار الهجرة يثرب(( يقول سيد قطب في تفسير الدار  
كما تبوأوا فيها الإيمان  وكأنه منزل لهم ودار، وهو  ،وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين  - وسلم

ونزلهم   تعبير ذو ظلال ، وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان  لقد كان دارهم
، كما يثوب  ن لهالذي تعيش فيه قلوبهم، وتسكن إليه أرواحهم ، ويثوبون إليه ويطمئنوووطنهم 

فالدار في الآية الكريمة تدل على الوطن الذي أقام فيه الصحابة ، ) 2( ))إلى الدار  المرء ويطمئن
  .  الكرام ، وأقاموا دولتهم على ترابه ، وجاهدوا في سبيل الدفاع عنه 

وأطلقت ،  الأرضوالدّار تطلق على البلاد، وأصلُها مَوضع القبيلة من : ((  و يقول ابن عاشور      

çνθ  (في ذآر ثمود  :  على القرية قال تعالى ç/ ¤‹ x6sù ãΜ ßγ ø? x‹ yz r' sù èπ x ô_ §9$# (#θßs t7 ô¹ r' sù †Îû öΝ Ïδ Í‘# yŠ 

                                                 
  . 8سورة الحشر ، آية  -  1
  . 31لبنان ، ص  –، دار إحياء التراث العربي بيروت  3، المجلد الثامن ، طفي ظلال القرانقطب ، سيد ،  -  2
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š⎥⎫ ÏϑÏW≈ y_ ∩⊂∠∪ ( )1 ( ،أي في مدينتهم وهي حجر ثمود ، والتعريف هنا للعهد لأن المراد بالدار :

  .)2())) يحبون من هاجر إليهم ( : هذا توطئة لقوله . يثرب، والمعنى الذين هم أصحاب الدار

ω â/ä38.( ب  yγ ÷Ψtƒ ª! $# Ç⎯tã t⎦⎪ Ï%©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ /ä.θã_ Ìøƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈tƒÏŠ β r& óΟ èδρ • y9 s? 

(#þθ äÜ Å¡ø) è? uρ öΝ Íκ ö s9Î) 4 ¨β Î) ©! $# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $#  ()3 (.  

مكة ولم يعينوا أحداً على إخراجكم من " :  ((دياركم " يقول  الفيروزآبادي  في  تفسير الآية       
  .)4())مكة 

θä9$#). ( ج  s% $ tΒ uρ !$ uΖ s9 ω r& Ÿ≅ ÏG≈ s) çΡ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ô‰ s% uρ $ oΨô_Ì ÷z é& ⎯ ÏΒ $ tΡ Ì≈tƒÏŠ $ uΖÍ← !$ oΨ ö/ r& uρ ( $ £ϑ n= sù |= ÏG ä. 

ãΝ Îγ øŠ n= tæ ãΑ$tF É) ø9$# (#öθ ©9 uθ s? ωÎ) WξŠ Î= s% óΟ ßγ÷Ζ ÏiΒ 3 ª! $# uρ 7ΟŠ Î=tæ š⎥⎫ Ïϑ Î=≈©à9$$ Î/ ∩⊄⊆∉∪   ()5(  .  

فماذا بلا ريب ، وإلا ) الأوطان(هي  -هاهنا - فالديار المنوه عنها، والمطلوب الدفاع عنها  
  . )6( !))تكون؟

أي أي غرض لنا في ترك القتال وقد عرض لنا : ((الأوطان " ديارنا" كذلك الإمام البيضاوي فسر
ما يوجبه ، ويحث عليه من الإخراج عن الأوطان ،والإنفراد عن الأولاد، وذلك أن جالوت ومن 

                                                 
  . 37سورة العنكبوت ، آية  -  1
  .254، الدر التونسية للنشر ، المجلد العاشر ، ص  التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور ، ا -  2
  . 8سورة الممتحنة ، آية  -  3
، تحقيق محمد علي النجار ،  بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيزالفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ،  -  4
  .590هـ ، ص1385، مؤسسة دار التحرير ، القاهرة  2ج
  . 246سورة البقرة ، آية  -  5
، و الطبري ، أبو جعفر ن العظيم والسبع المثاني آروح المعاني في تفسير القر الألوسي ، أبو الفضل شهاب الدين ، -  6

  .600م ، ص 1988 - / ه 1408لبنان ،  –، دار الفكر بيروت  2القرآن ، ج محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي 
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فظهروا على بني إسرائيل معه من عمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين، 
   ).1(..))فأخذوا ديارهم

  .    ن  تدل على الأوطان والبلاد آفالديار في القر

ومن ذلك قول االله جل ) صيغة الأرض المخصوصة(ورد مفهوم الوطن في القرآن، في    - 2

  :ثناؤه 

β.  ( أ  Î) uρ (#ρßŠ%Ÿ2 š tΡρ–“ Ï tF ó¡ t s9 z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# x8θ ã_Ì ÷‚ ã‹ Ï9 $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( # ]ŒÎ) uρ ω šχθèW t7 ù= tƒ y7 x≈n= Åz 

ωÎ) WξŠ Î=s% ∩∠∉∪   ) (2.  (  

ميلاداً ونشأة وشبابا وزواجاً : وطن النبي الأول: والأرض المخصوصة المقصودة هنا هي مكة   
: الأول: في هذه الآية قولان:  (( يقول الإمام الرازي   - المدينة  - وبعثة وبلاغا وفسرها بعضهم 

أهل مكة هموا بإخراج النبي صلى االله عليه وسلم من مكة ، ولو فعلوا ذلك ما  هم: قال قتادة 
أمهلوا، ولكن االله منعهم من إخراجه، حتى أمره االله بالخروج ، ثم إنه قل لبثهم بعد خروج النبي 

والقول الثاني . صلى االله عليه وسلم من مكة حتى بعث االله عليهم القتل يوم بدر ، وهذا قول مجاهد 
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة حسدته اليهود وكرهوا : عباس  قال ابن: 

يا أبا القاسم إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام وهي بلاد مقدسة ، وكانت مسكن إبراهيم : قربه منهم فقالوا
إلا خوف الروم ، فإن  ، فلو خرجت إلى الشام آمنا بك واتبعناك وقد علمنا أنه لا يمنعك من الخروج

فعسكر رسول االله صلى االله عليه وسلم على أميال من المدينة ، . كنت رسول االله فاالله مانعك منهم 
قيل بذي الحليفة ، حتى يجتمع إليه أصحابه ، ويراه الناس عازماً على الخروج إلى الشام ، لحرصه 

 وجهالألقول الأول اختيار الزجاج وهو فا. على دخول الناس في دين االله ، فنزلت هذه الآية فرجع 
لَيستَفزونَك من : ( لأن السورة مكية فإن صح القول الثاني كانت الآية مدنية، والأرض في قوله 

                                                 
دار الفكر : ،بيروت  1، ط 2، ج  أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،)هـ685ت(البيضاوي ، عبد االله بن عمر بن محمد  -  1

  . 233م ، ص  1996
  .76سورة الإسراء ، آية  -  2
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الباحثة الرأي الأول  جحوتر. ) 1()) على القول الأول مكة وعلى القول الثاني المدينة ) ٱلأَرضِ 
  .لأن السورة مكية واالله أعلم 

فسواء كان المقصود بالأرض الواردة في الآية الكريمة مكة المكرمة أم المدينة المنورة فهي تدل    
  . على الوطن 

⎪⎦t( .  ب  Ï% ©! $# β Î) öΝ ßγ≈̈Ψ ©3 ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{ $# (#θãΒ$ s% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (#âθ s?# u™ uρ nο 4θŸ2 ¨“9$# (#ρã tΒ r& uρ Å∃ρã ÷è yϑ ø9 $$Î/ 

(#öθ yγ tΡ uρ Ç⎯ tã Ì s3Ζßϑ ø9 $# 3 ¬! uρ èπ t6 É)≈tã Í‘θãΒ W{ $# ∩⊆⊇∪   (  )2. (  

الذي مكن االله فيه لقوم آمنوا به، ) الوطن: (والأرض المخصوصة المقصودة في هذا النص هي   
  .اًوشرائع اًوتعاونوا على تطبيق منهجه شعائر

 في هذه الآية المكية ، مبسوط ومشروح في الآية - أي الوطن - ) التمكين في الأرض(ومعنى      

‰y( :المدنية tã uρ ª! $# t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖtΒ#u™ óΟ ä3ΖÏΒ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# óΟ ßγ ¨Ζ x Î= ø⇐ tGó¡ uŠ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑŸ2 

y# n=÷‚ tG ó™$# š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ öΝ ÎγÎ= ö6s% £⎯ uΖ Åj3 uΚã‹ s9 uρ öΝ çλ m; ãΝ åκ s]ƒ ÏŠ ” Ï% ©! $# 4© |Ó s? ö‘ $# öΝ çλ m; Ν åκ ¨] s9Ïd‰ t7 ãŠ s9 uρ .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ 

öΝ Îγ Ïùöθyz $ YΖ øΒ r& 4 ©Í_ tΡρ ß‰ç6÷è tƒ Ÿω šχθä. Îô³ ç„ ’Î1 $ \↔ ø‹ x© 4 ⎯tΒ uρ t x Ÿ2 y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ y7 Í× ¯≈ s9'ρ é'sù ãΝ èδ 

tβθ à) Å¡≈x ø9$# ∩∈∈∪   ( )3(.  

 ، )التمكين للدين ( ومفهوم )... الاستخلاف في الأرض ( مفهوم  : هنا مفهومان متعاضدان    
الذي ) الوطن(وهما مفهومان لا يتصوران إلا في أرض مخصوصة وهي التراب أو المكان، أو 

  .يتحقق فيه الاستخلاف والتمكين 

                                                 
. 150، ص  22م ، المجلد  1981 - هـ  1401بيروت ،  - ، دار الفكر  الغيبتفسير مفاتيح  : الرازي ، فخر الدين -  1

  . 201م ، بدون ط ، ص  2004  - ه 1425بيروت  –، دار الكتب العلمية  ، التفسير الكبيروالرازي ، الإمام فخر الدين 
  . 41سورة الحج ، آية  -  2
  .55سورة النور، آية  -  3
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فذكر القران الكريم للوطن بمعان متعددة واعتبار الخروج من الديار عقوبة يدل على أهمية    
  .على ترابها دولتها وحضارتها رض تبني الأمة أمة إلا بوجود أُنه لا يمكن إيجاد أَو ،الوطن

ويدل كذلك على اهتمام القران الكريم بالأوطان ، ووجوب الحفاظ عليها ، وحبها ، والعمل على    
  .، وحث على الجهاد في سبيلها بالغالي والنفيس رفعتها 

  :الوطن في السنة النبوية : المطلب الثاني    

حيث إلى السنة النبوية  الباحثة أتيت، طن في القرآن بعد بيان هذا التأصيل العلمي لمفهوم الو    
، وهذه التي تدل على حب الوطن الحنين والانتماء إليه  النبوية الشريفة عدد من الأحاديث وجد

  : ، من هذه الأحاديث الأحاديث هي التي اعتمد عليها من قال بالوطنية 

بظاهر  - في هجرته  -لما صار  -لم صلى االله عليه وس - أن النبي   ما ورد في كتب السيرة – 1
واالله ( :مخاطبا إياها - بلهجة حزينة مليئة أسفا وحنينا وحسرة وشوقا  - التفت إلى مكة وقال ، مكة 

إني لأخرج منك ، وإني لأعلم أنك أحب بلاد االله إلى االله ، وأكرمها على االله ، وإنك لأحب أرض 

  . ) 1()ما خرجت من بلادي االله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك قهراً

 ،في طريقه إلى المدينة اشتد شوقه إلى مكة ) 2(" ةفَحالج"كما يروي الرواة أن النبي لما بلغ  - 2    

“ (βÎ¨(  :فأنزل االله عليه قوله تعالى  Ï% ©! $# uÚ t sù š ø‹ n= tã šχ# u™ö à) ø9 $# š‚ –Š !#t s9 4’ n< Î) 7Š$ yè tΒ 4 ≅è% þ’ În1§‘ 

ãΝ n= ÷æ r& ⎯tΒ u™ !%y` 3“ y‰çλ ù; $$Î/ ô⎯tΒ uρ uθ èδ ’ Îû 9≅≈n= |Ê &⎦⎫ Î7 •Β ∩∇∈∪   (  )3( ، أخرجوك  أي لرادك إلى مكة التي

صلى االله عليه  - يتوجه الخطاب إلى رسول االله : (( ... قطب في تفسير الآية  يقول سيد .منها
صلى   - ومن خلفه القلة المسلمة التي كانت يومها بمكة ، يتوجه الخطاب إلى رسول االله  - وسلم 

                                                 
، ، دار ) 18737(، حديث رقم ) 4/305(حنبل أبو عبد االله الشيباني  للإمام أحمد بن ابن حنبل ، الإمام أحمد بن حنبل -  1

قال  .3341صحيح بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة ، رقم الحديث :قال الألباني . مصر –مؤسسة قرطبة : النشر 
  .3741صحيح بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة ،رقم الحديث : الألباني 

على طريق الحاج بين الحرمين ،  توجد  عامرة  مدينة كانت: ، بجيم مضمومة ، وحاء ساكنة ، وفاء ، ثم هاء لجحفَة ا -  2
  . ، وهي ميقات أهل المدينة المنورة ، ويعرف اليوم بآبار علي اليوم آثارها شرق مدينة رابغ

مكتبة : القاهرة   ،لبلاد والمواضعمعجم ما استعجم من أسماء ا: عبد االله بن عبد العزيز الأندلسي البكري، :انظر
  .)122، ص  2م ، ج 1996الخانجي

  . 85سورة القصص ، آية  -  3
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وهو مخرج من بلده ، مطارد من قومه ، وهو في طريقه إلى المدينة التيلم يبلغها   - االله عليه وسلم 
ة قريبا من مكة ، قريبا من الخطر، يتعلق قلبه وبصره ببلده الذي يحبه ، فَحفقد كان بالجبعد ، 

والذي يعز عليه فراقه لولا أن دعوته أعز عليه من بلده وموطن صباه ، ومهد ذكرياته ، ومقر أهله 
  -  الكريمةكما في الآية وهو في موقفه  - صلى االله عليه وسلم  - ، يتوجه الخطاب إلى رسول االله 

  . )1())  فما هو بتاركك للمشركين

وصحبه الكرام الحنين حيناً بعد  - صلى االله عليه وسلم  - وفي المدينة المنورة يعاود الرسول  -3
اللهم حبب إلينا المدينة كما (: حين، والشوق مرة بعد مرة ، حتى يفزع إلى ربه بالدعاء قائلا 

  .          )2( )حببت إلينا مكة

إذن ذكر الوطن في السنة النبوية ، سواء من خلال الأحاديث النبوية التي تبين حب النبي صلى    
االله عليه وسلم والصحابة الكرام لمكة المكرمة ، أم من خلال الأحاديث النبوية التي تحث على حب 

طن الأوطان  وتحث على الجهاد في سبيل الدفاع عن الأوطان ، لدليل على مشروعية حب الو
  .والانتماء إليه ، هذا الحب الذي يعمل على رفعة الوطن  وتقدمه 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .134، ص  6، ج  5، ط1967 ،  دار إحياء التراث العربي: مصر ،  في ظلال القران:  قطب ، سيد -  1
 . 1889، كتاب الحج ، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها ، رقم الحديث  صحيح مسلمالنيسابوري ،  -  2

  . 1189صحيح في صحيح الترغيب : قال الألباني 
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  .مؤسسات التربية الوطنية: السادس المبحث 
  

من المؤسسات في تنشئة الأفراد وتربيتهم وطنياً ، إيمانا منها بدور هذه التنشئة وأثرها  العديدتقوم 
  :في بناء شخصية الفرد ، بناء يجعله قادرا على خدمة وطنه ، ومن هذه المؤسسات 

  : الأسرة  -1

  - لات التي تتولى تربية الفرد وتنشئته في جميع المجا - تبدأ التربية الوطنية في وسط الأسرة    
الناشئ في إطار الأسرة يتأثر بالمفاهيم والقناعات والتوجيهات الوطنية  التي يعتقد بها الأبوان و

والأخوة الكبار ، فالوالدان ينقلان إلى أبنائهم كثيراً من المعلومات والمواقف والاتجاهات الوطنية 
ن فإ، وبناء على ذلك بطريقة مباشرة ، وذلك من خلال المناقشات والمواقف التي يشاهدونها 

التوجيهات والانتماءات السياسية للناشئين تتطابق في كثير من الأحيان مع توجيهات وانتماءات 
  .آبائهم 

إن التربية الوطنية للطفل كي يصبح عضواً فاعلاً في المجتمع تربية تكاملية تقدمية تعتمد على ((   
ة قائمة على إبداء الرأي والمناقشة وتنوير الفكر تنمية القدرات ، وتبتعد عن السيطرة عليها ، تربي

  ) .1()) مبتعدة عن تربية الخضوع والاستسلام تربية عقلانية تقدمية منضبطة

إذن التربية المطلوبة هي تربية الفرد التي تنبع من داخله لا من سيطرة مفروضة عليه من     
لا يوفر فرصة في سبيل وطنه ، بخلاف ما نه إالخارج ، فإذا كانت التربية نابعة من ذات الإنسان ف

إذا ما فرضت عليه ، فانه لا يوفر فرصة التخلي عن كل ما من سبيله خدمة وطنه ، وأول من يقوم 
بهذه التربية الأسرة ، التي يبدأ الفرد فيها حياته ، وتكون المسؤولية عنه مسؤولية تامة ، لذلك يجب 

 ، ية ، ومن ثم يأتي دور الأسرة في الالتزام بهذه المسؤوليةتنبيه الأسرة وتوجيهها إلى هذه المسؤول
أَلَا كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعيته فَالْأَمير الَّذي :(  -  صلى االله عليه وسلم - عملاً بقول النبي

اعٍ علُ رجالرو هتيعر نئُولٌ عسم وهاعٍ ولَى النَّاسِ رأَةُ عرالْمو منْهئُولٌ عسم وهو هتيلِ بلَى أَه

                                                 
  45،ص  2003دار مجدلاوي ،: ، عمان  التربية الوطنيةالحضرمي ، عمر ، العدوان ، مصطفى ،  -   1
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ولٌ عنْه أَلَا راعيةٌ علَى بيت بعلها وولَده وهي مسئُولَةٌ عنْهم والْعبد راعٍ علَى مالِ سيده وهو مسئُ

تيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور فَكُلُّكُم1()) ه( .  

  :المدرسة  -2

المدرسة من أهم وسائل التربية  تعدتأتي المدرسة بعد الأسرة في إعداد الناشئين وطنياً ، و    
الوطنية بل إن تأثيرها في بعض الأحيان يمكن أن يكون أكثر من تأثير الأسرة ، فالطفل يمضي 
عددا من سنين حياته في المدرسة ، وتكمن أهمية المدرسة في تنشئة الفرد ، أنها تكون في السنين 

ورسوخ ما تعلمه الفرد في نفسه في مرحلة الأولى من حياته ، ولا ننكر أهمية التعليم في الصغر ، 
  .الصغر يفوق ما يتعلمه الفرد في مراحل متأخرة من حياته 

لأنها تأتي في أهم سنوات تكوين الاتجاهات ؛ تكمن أهمية المدرسة في التربية الوطنية      
المواطنين،  والقناعات الوطنية للناشئ  ، وتقوم المدرسة بدور مهم في تحقيق الوحدة والتماسك بين

الفروق العرقية أو الإقليمية أو الطائفية القائمة في  وفي إزالة أسباب الفرقة التي تحدث نتيجة 
، ولهذا على )2()) فالمدرسة هي أداة المجتمع لإعداد الناشئ للمواطنة الصالحة  (( المجتمع ،
يخه ، وتراثه ، و تعرف التلاميذ بالوطن وتار)  3( ))وضع مناهج و برامج وطنية((المدرسة 

  .بأسلوب يتناسب ونمو التلميذ العقلي .... منجزاته ، ونظامه 

ولأهمية المدرسة وفعاليتها في التربية الوطنية اعتمدتها أنظمة الحكم المختلفة وسيلة لتعريف ((    
  ) .4()) المواطنين بالمبادئ التي تقوم عليها هذه الأنظمة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها  

    :المسجد   -3

  للمسجد دور مهم في التربية الوطنية في المجتمع الإسلامي ، فالتثقيف في أمور الدين هو تثقيف    

                                                 
، ) من بعد وصية (، كتاب الوصايا ، باب تأويل قوله تعالى  صحيح البخاري:  البخاري،  محمد بن إسماعيل أبو عبد االله  -  1

  .500، ص )  2546( حديث رقم 
  . 98، بدون طبعة، صالتعليم والمواطنة واقع التربية المدنية في المدرسة المصرية: قاسم ، مصطفى عبد االله  -  2
  .93، ص1م ،ط2009الدار المصرية اللبنانية  –هرة ، القا التعليم والمواطنة وحقوق الإنسان: بدران شبل  -  3
، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، بيروت ، ) دراسة ميدانية (  فعالية المدرسة في التربية الوطنيةفريحة ، عز ،  -  4
  . 89، ص  1ط
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سياسي أيضاً ، لأن الإسلام دين و دولة ، كما أن المواطن يطور ويتلقى الكثير من معلوماته 
من الأمور السياسية التي ومفاهيمه واتجاهاته السياسية من خلال متابعته لما يبحث في المسجد 

تعتبر المسجد مكانها الرئيسي ، وخطبة الجمعة بيانها السياسي الأسبوعي ، تبحث فيه قضايا 
  .المجتمع وأموره السياسية العامة 

و قيام النبي صلى االله عليه وسلم ببناء المسجد حال وصوله إلى المدينة المنورة لدليل واضح      
للعبادة  اًعلى أفراد المجتمع في جميع مجالات الحياة وأنه ليس مكان ه وتأثير  على أهمية المسجد

   . )1())  فقط 

    :وسائل الإعلام   - 4  

لوسائل الإعلام دور آبيرة في التأثير في حياة الأفراد فيجب العمل على توظيفها لتحقيق الانتماء    
  .للوطن لدى الأفراد 

تلك المؤسسات الحكومية أو الأهلية التي تقوم بنشر الثقافة والمعرفة الإعلام يقصد بوسائل ((    
  .)2()) والترويح عن أبناء الوطن كما تعنى بالعملية التربوية و بخاصة التربية الوطنية 

الإذاعة ، والتلفاز ، والصحف المحلية ، والأجهزة الإلكترونية : من هذه المؤسسات الإعلامية   
وغيرها ولهذه المؤسسات تأثير كبير على الجماهير إذا استغلت بشكل مناسب ، فإن ... الحديثة 

لسبب في فائدتها تكون كبيرة أما إذا استغلت بشكل سلبي فإن أثرها يكون سيئاً على الأفراد ، وا
أهمية وسائل الإعلام كونها واسعة الانتشار خاصةً مع ظهور الأقمار الصناعية أصبح الإعلام 

  .متوفر بشكل واسع 

    :الجامعات   - 5

يبرز دور الجامعات من خلال إعداد الكوادر اللازمة لدعم الوطن بشكل يتناسب مع احتياجاته   
وتقوم (( الوطن وتجسيدها في سلوكه العملي ، ومتطلباته ، وترسيخ القناعات الإيجابية نحو 

  .) 3()) الجامعات بتقديم الخدمات الوطنية التي تؤهل الأفراد للمواطنة الصالحة 

                                                 
  . 89، ص ) دراسة ميدانية ( ،  فعالية المدرسة في التربية الوطنيةفريحة ، عز ،  -  1
  .المرجع السابق نفسه -  2
  .33، مرجع سابق ، ص  أسس التربية الوطنيةناصر ، إبراهيم ، و شويحات ، صفاء ،  -  3
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  : صدقاءمجموعة الأ  - 6

في التربية الوطنية مع نمو الناشئ ، ففي مرحلة الطفولة  الأصدقاءيتطور أثر مجموعة    
المعلومات والتوجيهات  الأصدقاءالمتوسطة والمتأخرة يأخذ الأطفال ببساطة ، وفي إطار مجموعة 

  . الوطنية التي سمعوها ولاحظوها وفق قدراتهم وفهمهم للأحداث المحيطة بهم 

بدور أكثر أهمية من مرحلة الطفولة في تطور  ءالأصدقاوفي مرحلة المراهقة تقوم مجموعة ((    
أكثر  الأصدقاءففي هذه المرحلة تكون مجموعة . )1()) المعرفة ، والقناعات والاتجاهات الوطنية 

وفي هذه المرحلة (( تماسكاً وأكثر تعاوناً ، ويكون أعضاؤها أكثر تأثيراً والتزاماً برأي المجموعة ،
 الوطنية  ، وأكثر اهتماماً بالأمور العامة المرتبطة بالوطن والعمل يكون الناشئ أكثر وعياً للأمور

  .)2()) الوطني 

في مرحلة ما بعد المراهقة بالرغم من أن الحماس قل وحل محله  الأصدقاءويستمر تأثير     
  .  الهدوء والتعقل في التفكير والحكم على الأمور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  .35، مرجع سابق ، ص  أسس التربية الوطنيةناصر ، إبراهيم ، و شويحات ، صفاء ،  -  1
  . 96، ص  مبدأ المواطنة بين الجدل والتطبيقنبيه ،  -  2
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  : وواجباتالمواطنة حقوق : المبحث السابع 
  

الحقوق والواجبات المترتبة على المواطنة ، فعلاقة الفرد بوطنه يترتب عليها يتناول هذا المبحث    
حقوق وواجبات لضمان المواطنة الصالحة ، والتقدم والنجاح لهذا الوطن ، وأساس ذلك كله شرع 

  .  االله تعالى ، حيث وضح القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ذلك 

‰ô( :تعالى االله قال   s) s9 uρ $ oΨ øΒ§ x. û©Í_ t/ tΠ yŠ# u™  ()1 .(يا أيها  " :صلى االله عليه وسلم  رسول االله وقال

الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي 

  ) . 2( "  ولا لأحمر على اسود ولا اسود على احمر إلا بالتقوى

فالإسلام يقر مبدأ المساواة بين الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ، ولقد أقر الإسلام حقوق    
وعندما منح الإسلام . الإنسان وألزم بإعطاء كل ذي حق حقه ، وبعدم التعدي على حقوق الآخرين 

. واجبات حق المواطنة للمسلمين وغيرهم ممن يعيشون في الديار الإسلامية رتب على ذلك حقوق و
   :، من خلال المطالب الآتية وفيما يلي بيان ذلك 

  :الحقوق : المطلب الأول 

وفي التنزيل . وحق الأمر صار حقاً وثبت. الحق نقيض الباطل: جاء في لسان العرب : الحق لغة 

$tΑ(  :العزيز قوله تعالى  s% t⎦⎪ Ï%©! $# ¨, ym ãΝ Íκ ö n= tã ãΑ öθs) ø9 في ) الحق(ومما تقدم يعلم أن . أي ثبت )3()  #$

  . )4(فالحق هو الثابت الواجب والصحيح . اللغة يقوم على معنى الثبوت والوجوب والصحة

  هو ما يختص به الشخص عن غيره مادةً ومعنى وله قيمة: الحق اصطلاحا 

                                                 
  . 70سورة الإسراء ، آية -  1
: قال الألباني  .قال شعيب الارناؤوط اسناد صحيح.  23536، حديث  411، ص5، ج مسند أحمد بن حنبل  الشيباني ، -  2

  .2964صحيح لغيره في صحيح التغريب ، رقم الحديث 
  . 28سورة القصص ، آية  -  3
، تحقيق مجمع اللغة العربية ،   الوسيط المعجم: مصطفى، إبراهيم ، وأحمد الزيات ، وحامد عبد القادر ، ومحمد النجار  -  4
  .   600، ص  1ج 
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  ) .1 (حق معنوي : حق الملكية ، حق مادي ، وحق التأليف : ومنه 

لضمان المواطنة الصالحة ولتحقيق التقدم والنجاح في الدولة لابد أن يحصل كل فرد على حقوقه 
  :  وهذه الحقوق أنواع منها 

‰ô ((  :كرم االله تعالى الإنسان حيث قال في كتابه العزيز: حق الكرامة الإنسانية  – 1    s) s9 uρ $ oΨøΒ § x. 

û© Í_ t/ tΠ yŠ# u™ (( )2 ( صورة آانت دون التفريق وقد حث الإسلام على احترام الناس وعدم اهانتهم بأي

، وقد )3())فالكرامة من حق كل شخص كان غنياً أو فقيراً (( بين أسود وأبيض أو مسلم أو كافر
فلم يكن النبي ( كرم الإسلام  الإنسان حياً ، وميتاً ، حيث أمر الإسلام بدفن الموتى إكراماً للإنسان 

  .)4( )صلى االله عليه وسلم يمر بجيفة إلا ويأمر بدفنها 

ويتبع (( فرد الحق في الحصول على جنسية دولته منذ لحظة ولادته، للك: الحق في الجنسية  – 2 
  .)5())هذا حق الإيواء والمسكن في الإقليم

الناس جميعا سواسية في الإسلام ، واختلاف الدين لا يسبب سلبا للحقوق من : حق المساواة  - 3 
  الأفراد المخالفين ، فللمسلم وغيره  حق المساواة في جميع مجالات الحياة ، ولا يجوز الاعتداء على 

ن في الدولة بل ما داموا مواطني(( أي منهم ، وكونهم غير مسلمين لا يعني الانتقاص من حقوقهم 
تشمل )  6())من واجبات دون أي تفرقة  المسلم الإسلامية لهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على

المساواة مختلف مجالات الحياة مثل المسكن ، والعمل، والتعلم ، والنواحي السياسية مع وجود 
الدولة  ثل منصب رئيسالمسلمون م بعض الاستثناءات فالمراكز الحساسة والقيادية لا يتولاها إلا

  الإسلامية
                                                 

للأشياء  حق الملكية مع شرح مفصل: الوسيط في الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  : السنهوري ، عبد الرزاق  -  1

  . 150، ص  3م ، ط1998منشورات الحلبي الحقوقية : لبنان  - ، بيروت  و الأموال
  . 70ية سورة  الإسراء ، آ -  2
  . 784، ص آثار الحرب الزحيلى ،  -  3
  .41، حديث  116، ص  4، ج  كتاب السيرسنن الدارقطني ،  -  4
  . 92، ص مبدأ المواطنة بين الجدل والتطبيق  نبيه ، -  5
 – 244ص    ، 1م، تحقيق خليل محمد هراس ، ج1988، بيروت ، وراء الفكر الأموال: ابن سلام ، أبو عبيد القاسم  -  6

245 .  
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ويضمن هذا الحق لكل فرد في الدولة إبداء رأيه فيما يخص شؤون : حرية التفكير والرأي .  4
س التطور والمظهر وهذا يعك(( الدولة دون التعرض له دون التعرض له بأي ضغط أو اعتداء ، 

أنه لكل ((على)  19( ، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة  )1()) الحضاري للدولة
أما الإسلام فانه )  2()) في التعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل شخص الحق

لا يجعل حرية الرأي ، والتعبير ، واعتناق الآراء مطلقة دون قيد أو شرط ، بل قد وضع لها 
اً وضوابط أهمها أن لا تتنافى مع مبادئ الشريعة ، فكل ما خالف الدين الإسلامي فهو الإسلام قيود

من يحمل أراء ، وأفكار تتنافى ومبادئ الإسلام وعقائده ، وأحكامه خارجاً من  يعدمرفوض ، و
  .  الدين والملة 

دينياً أو دنيوياً لما للعلم حث الإسلام على طلب العلم سواء كان علماً : الحق في التعلم والتعليم .  5
 من دور في إصلاح البلاد والعباد ، وقد ذكر القران الكريم العديد من الآيات التي تحث على العلم ،

$ 3(( : وتبين مكانة العلم والعلماء ، قال تعالى  yϑ ¯Ρ Î) © y´ øƒ s† ©! $# ô⎯ ÏΒ Íν ÏŠ$ t6Ïã (#àσ ¯≈ yϑ n= ãèø9 ومن  ،)  3( )) 3 #$

  االله له به طريقاً يلتمس فيه علماً ، سهل سلك من (: السنة حديث النبي صلى االله عليه وسلم 

  .)  4( )طريقاً إلى الجنّة 

بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه الاجتماعي  الحقوق الاجتماعيةتتمثل : الحقوق الاجتماعية .  6
والحق في الرعاية الصحية والحق في الغذاء الكافي (( والاقتصادي ، وتوفير الحماية الاجتماعية 

الاجتماعي، والحق في المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق ) والحق في التأمين 
  . ، والحق في خدمات كافيه لكل مواطن ) 5( ))في بيئة نظيفة

وهي الحقوق التي يخولها القانون لجميع المقيمين في الدولة ، وهي نسبية : ((الحقوق المدنية – 7
 )6()) تتكيف أوضاعها مع الزمان والمكان ، وتشمل رعايا الدولة والأجانب المقيمين في الدولة 

                                                 
  . 100-99، ص  مبدأ المواطنة بين الجدل والتطبيقنبيه  ،  -  1
  . 116، ص  قانون حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية: طارق عزت رخا ،  -  2
  . 28سورة فاطر ، آية  -  3
. 7100رقم الحديث ، على تلاوة  القران وعلى الذكر ، كتاب الذكر والدعاء ،باب فضل الاجتماع صحيح مسلم: مسلم  -  4

  .68حسن لغيره في صحيح الموارد ، رقم الحديث : قال الألباني 
  .788، ص  - دراسة فقهية مقارنة –آثار الحرب  الزحيلى ، -  5
  . 45، مرجع سابق ، ص  نةالمواطناصر ، إبراهيم ،  -  6
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، وعدم اعتقاله ، أو توقيفه تعسفاً ، وحق كل وتشمل كذلك حق كل مواطن في الأمان على شخصه 
مواطن في الملكية الخاصة ، وحقه في حرية التنقل ، وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة 
، ومغادرتها والعودة إليها ، وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون ، وحقه في أن يعترف له 

خصوصية المواطن ، أو شؤون أسرته أو بيته  ، وحق كل  بالشخصية القانونية ، وعدم التدخل في
  . مواطن في حماية القانون له ، وحق التعاقد لكل مواطن في الدولة ، وحقه في حرية الفكر 

وهي الحقوق المتعلقة باختيار الحاكم ، والمشاركة في أمور الحكم والسياسة  :الحقوق السياسية  – 8
وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  . مام للأحزاب السياسية و الفكر، وإبداء الرأي ، والانض

يوجد جميع الناس أحراراً (( على الحق في المساواة وعدم التمييز فجاء فيه  ) 1( في المادة 
متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح 

  .) 1())الإخاء 

وهي الحقوق الطبيعية لكل إنسان، مثل الحق في الحياة و الحرية و العدل : الحقوق الإنسانية  – 9

β¨(( :تعالى  والمساواة أمام القانون قال Î) ©! $# ããΒ ù'tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9$$ Î/ Ç⎯≈ |¡ôm M} $#uρ Ç!(( )2 (  وقد أوجب الإسلام

بينهم على أساس العرق أو الجنس أو حتى الدين ، فالمسلم  وغيره الحكم بالعدل بين الناس دون تمييز 

: لقوله تعالى  )3( )) لأن العدل أساس الملك  (( من مواطني الدولة الإسلامية سواسية أمام القانون 

)))$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θçΡθ ä. š⎥⎫ ÏΒ≡§θ s% ¬! u™ !#y‰ pκ à− ÅÝ ó¡ É) ø9$$ Î/ (Ÿωuρ öΝ à6 ¨ΖtΒ Ì ôf tƒ ãβ$t↔ oΨ x© BΘöθ s% #’ n? tã 

ωr& ((#θä9 Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü> t ø% r& 3“ uθø) −G= Ï9 ( (#θà) ¨?$# uρ ©! $# 4 χ Î) ©! $# 7Î6 yz $ yϑ Î/ šχθè=yϑ ÷ès?  (( )4  ( ، 

إن المقسطين عند االله  (: دعا النبي صلى االله عليه وسلم إلى تحقيق العدل بين الناس فقال  وقد

   .)5()على منابر من نور

                                                 
  . 126، ص  النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية قانون حقوق الإنسان بين: رخا ، طارق عزت  -  1
  . 90النحل ، آية سورة  -  2
  . 751 ، ص  آثار الحرب الزحيلي ، -  3
  . 8آية  سورة المائدة ، -  4
  . 3406، كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل ، حديث رقم  صحيح مسلم: مسلم  -  5
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وهي تعني حق كل مواطن في العمل ، و الحق في العمل في  : الحقوق الاقتصادية  – 10  
  . ) 1()) والحرية النقابية من حيث تكوين النقابات والانضمام إليها (( ظروف منصفة ، 

 السياسية ،  في الحقوق والمساواة ((  لعمل ،في اتتمثل بحق المرأة : حقوق المرأة   – 11
، وتشمل حق الزوج في ضمن الحقوق الممنوحة للرجل(( ،  ، والاقتصادية)2()) الاجتماعية و

  .) 3()) وكسوتها ، وتوفير السكن المناسب  الإنفاق عليها

، فقد شاركت  ) 4()) وقد أثبت التاريخ أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة دون أي انتقاص (( 
أم المؤمنين السيدة زينب بنت (( لى سبيل المثال لا الحصر ، في العمل، ومن الأمثلة على ذلك ع

، أما في الناحية الاجتماعية ، فكانت المرأة  )5())جحش كانت تعمل بيدها وتتصدق على الفقراء 
وكذلك النواحي الاجتماعية ، فكانت  تشارك الرجال في أداء صلاة الجماعة والجمع وصلاة العيد ،

   .والتعليم أو حلي في سبيل الإسلام، بالإضافة إلى مشاركتها تقديم المشورة،تتصدق بما تملك من مال 

  الواجبات : المطلب الثاني 

  ).6(ووجب يعني لزم وثبت ) اللازم (الواجب في اللغة يعني : الواجب لغة 

وعدم انتهاكه من حقوق  هو كل ما يلزم الإنسان مراعاته وحفظه ،(( : والواجب في الاصطلاح 
  .) 7()) وما يلزمه تجاه مصلحته وسيادة وطنه ومصالح الآخرين  ن ،الآخري

                                                 
  .760ص مرجع سابق ،،  الحربأثار الزحيلي ،  -   1
  . 50، ص  1م ، ط 2004المجلس الأعلى للثقافة :  -مصر –، القاهرة  النسوية والمواطنة: ريان ، فوت   -  2
، 1م ، ط1997مكتبة الرشد للنشر : ، الرياض  المرأة والحقوق السياسية في الإسلام: أبو حجير ، مجيد محمود سعيد  -  3

  . 70ص
  .   56، ص  2م ، ط1991الدار الإسلامية : ، بيروت  نظام حقوق المرأة والإسلام: ضي المطهري ، مرت -  4
،  2007, دار حمورابي للنشر والتوزيع : الاردن  - ، عمان  أم نساء وبنات الرسول: نساء بيت النبوة: نادر ، امتياز  -  5
  . 122، ص  1ط
  .) وجب ( ، المجلد الخامس ، مادة لسان العرب  جمال الدين محمد بن مكرم ، –ابن منظور  -  6
  .99، بدون طبعة، ص 1989الدار الجامعة  –، بيروت القانون الدولي العام : عبد الحميد ، محمد سامي  -  7
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وفي مقابل هذه الحقوق من الطبيعي أن تكون هناك واجبات، فليس من العدل أو المنطق بأي     
ومن الواجبات . حال من الأحوال أن يتمتع الشخص بحقوق ، ويكون في منأى عن تحمل الواجبات

  : -قابل حقوق الدولة وهي في الم -على المواطنين 

المحافظة على عقيدة الأمة و شريعتها ، واحترام هويتها الثقافية ، والعمل على الارتقاء (( ـ 1  
   ) .  1())  بنهجها الحضاري

السهر على صون الأمن العام ،فكل مواطن يتحمل مسؤولية حماية أمن الأمة ، كل في (( ـ 2
  .) 2())  مجال اختصاصه واهتمامه 

المحافظة على الوحدة الوطنية ، وعلى وحدة أراضي الوطن وسيادته ، وعدم إثارة الفتن (( ـ 3
  . ) 3( )) والشغب ،أو التآمر مع  ضد سيادة الوطن ووحدته الاجتماعية ووحدة أراضيه 

العمل على تقوية التنمية الزراعية ، وتطويرها ، وعدم الاعتداء على محاصيلها ،مع السعي (( ـ 4
  . )4())خلص لإثراء التنوع الزراعي بما يحقق كفاية الأمة ، ويعزز مصادر مواردها الاقتصادية الم
  .  )5())وتحسينها  الصناعية إثراء التنمية العمل على((ـ 5
  ) . 6()) وجوب العمل على توسيع التنمية التجارية(( ـ6

  .)  7())والتنمية الثقافية العمل بجد على التحصيل العلمي ، وزيادة المعرفة ، (( ـ 7
  .) 8())المحافظة على البيئة ، وعدم إفسادها ، فهي سكن الإنسانية جمعاء (( ـ  8 
  .   )9())المحافظة على أموال الآخرين وعدم الاعتداء عليها (( ـ  9

  . ) 10()) العمل على تحقيق التكافل والتضامن الاجتماعي (( ـ 10
  

                                                 
  . 115، بدون طبعة ، ص  نظام الإسلام الحكم والدولة :المبارك ، محمد  -  1
  47، ص  2008منتدى الفكر العربي ، : ، ط ، عمان حول المواطنة في الوطن العربي  ابن طلال، الحسن ، -  2
  .744، ص  آثار الحرب الزحيلي ، -  3
  .12، ص ما هي المواطنة الصالح ،  -  4
    . 15المرجع السبق ، ص  -   5
  .746الزحيلي ، آثار الحرب ، ص  -  6
  . 578،  ص 23، عدد  72، مجلد  2008صدرت ،  مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية المعاصرة -  7
  .13، ص  ما هي المواطنة الصالح ،  -  8
  .15لمرجع السابق ، ص ا -  9

  . 62، ص  976الشركة المتحدة للتوزيع : ، بيروت  أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام: زيدان ، عبد الكريم  -  10
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   .) 1( )) الحرص على محاربة الفساد والمخدرات (( - 11

  . ) 2( )) العمل على إيجاد روح المحبة بين الناس((  - 12

ـ يوجب الإسلام على المواطن المسلم خاصة احترام الأقليات غير المسلمة في المجتمع المسلم، 13
  :حيث يقرر الإسلام لهم 

          .)  3(حق المواطنة الكاملة .  1
  .) 4( وحرية الاعتقاد والعبادة.   2

  . ) 5(وحرية الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية إن رغبوا في ذلك .  3
  

  : كما يوجب الإسلام على الأقليات غير المسلمة واجبات منها 
المال الملتزم به وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم ، وقيل من الجزاء (( هي : الجزية .  1

  .) 6()) مجازاةبمعنى ال

 ضمن النفس ، فإذا ارتكب الذمي  جريمةتالاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في الأمور التي .  2 
 القتل مثلاً يعاقب كما يعاقب المسلم ، أما ما أبيح لهم في عقيدتهم ولا يعتقدون حرمته مثل شرب

  .) 7(إظهار ذلك أمام المسلمينعليه لعدم حرمته في عقيدتهم، لكنهم يمنعون من  الخمر فلا يعاقبون

وإذا قارنا حقوق الإنسان في الإسلام و في القوانين الوضعية نجد الفرق الكبير بينهما ، فالإسلام    
سبق القوانين الوضعية في الاعتراف بحقوق الإنسان ، وكفالته هذه الحقوق بشتى المجالات 

                                                 
  . 116، ص قانون حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية : رخا ، طارق عزت  -  1
  . 118المرجع السابق ص  -  2
  . 873، ص  2ابن قيم ، أحكام أهل الذمة  ، ج -  3
  874المرجع السابق ، ص  -  4
  . 281، ص 6، ج  1982، بيروت دار الكتاب العربي  2، ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني ، علاء الدين،  -  5
هـ ، 1415دار الفكر : شجاع ، تحقيق مكتب البحوث والدراسات ، بيروت  أبيالشربيني ، محمد ، الإقناع في حل ألفاظ  -  6
  . 568، ص  2ج
دار : فى هلال ، بيروت ، تحقيق هلال مصلحي مصط كشاف القناع عن متن الإقناع البهوتي  ، منصور بن إدريس ، -  7

  .   126، ص  3، ج  1402الفكر 
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حقوق الإنسان فلن يكون لها ذلك إلا إذا  وان القوانين الوضعية  مهما اجتهدت في ضمان  ،والطرق
  . استندت إلى نصوص الشريعة الإسلامية لأنها من عند االله تعالى العليم الحكيم 

فالإسلام ضمن للفرد حقه في المجتمع في مختلف مجالات الحياة ، كما دعا إلى احترام    
العمل ضمن ضوابط خصوصيات الأفراد ، كما دعا إلى احترام حق الإنسان في المسكن ، و

الشرع، ودعا إلى الإحسان إلى الآخرين ، والعطف على صغيرهم ، واحترام كبيرهم ، كما دعا إلى 
التكافل الاجتماعي ، وغيرها من الأحكام والقوانين والآداب الإسلامية ، التي جاء بها الإسلام وسبق 

    .بها كل القوانين الوضعية لدليل على عظم هذا الدين 
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 :الانتماء للوطن دراسة مقارنة ، ويشمل  

  : الوطنية عند الإسلاميين ، ويشمل : المبحث الأول     

  . الوطنية عند الإخوان المسلمين: المطلب الأول      
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  .الوطنية عند حزب التحرير : المطلب الثاني    

  .مصدر الوطنية .  1                 

  .الوطنية تقسم بلاد المسلمين .  2                 

  .ردهم على من يقول بالوطنية .  4                 

  . الوطنية اعتراف باستقلال البلاد الإسلامية بعضها عن بعض .  3                 

   ) فتح ( ية الوطنية عند الاتجاهات الوطن: المبحث الثاني 
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  :الوطنية عند الإسلاميين  :المبحث الأول 

  

 :الثانيو المطلب  المسلمين،الوطنية عند الإخوان  :الأولبحث مطلبين المطلب يتناول هذا الم
   . الوطنية عند حزب التحرير

  :الوطنية عند الإخوان المسلمين: المطلب الأول 

  

  :من مظاهر الوطنية عند الإخوان  –أ 

للدعوة الإسلامية ، في ظروف أعتبرها  ظهوره حاملاً من بداية الإمام الشهيد حسن البنا كان   
  : خاصة جداً من حيث التوقيت ، والظروف المجتمعية ،مثل 

، حيث كانت تمثل دولة الإسلام ،  )1())م 1924الدولة العثمانية ما لبثت أن انهارت عام ((  -1
 )2(طه حسين: أمثالقبل المستشرقين، وكذلك حاملي الفكر الغربي ، وسبق ذلك العمل الكثيف من 

ونشرهم لأفكار التحرر والديمقراطية ، وأفكار كثيرة معادية للإسلام ، وما مثله أولئك من الفكر 
  .المنتصر ، الجذاب ، العصري في تلك الحقبة 

بمظهر معاد للحضارة  بروز فكرة التقليد للغرب ، والحضارة الغربية ، وإظهار الإسلام – 2
  .والتقدم 

  .الجهل العام بالدين الإسلامي ، وارتباطه فقط ببعض التقاليد و الشعوذات  – 3

  . ظهور أول حركة منظمة بفكر إسلامي ، بعد انهيار الدولة العثمانية  – 4

   .نه كان يحمل فكر لحضارة مهزومة أهم من ذلك كله ، لأوا – 5
                                                 

،  1م ط1999دار البيارق  –، عمان  السقوط وأسبابعوامل النهوض  – ةالدولة العثماني: الصلابي ،علي محمد محمد -  1
  . 150  ص

ربية، مبدع الع الروايةغير . الأدب العربيأديب وناقد مصري، لُقّب بعميد ) 1973 - 1889نوفمبر  15(طه حسين  - 2

يراه . يعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة. 1929الذي نشر عام " الأيام"في كتابه  السيرة الذاتية

  .ربي عفي العالم ال التغريب، في حين يراه آخرون رائد من رواد  العالم العربيفي  التنويرالبعض من أبرز دعاة 
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كل هذه الظروف ، جعلت موقف الإمام الشهيد أشد قسوة وصعوبة ، الذي كان يهدف أن يبين    
 –دون مجاملة أو تهاون في بيان الأحكام الشرعية  –للعالم نجاح فكرة  الإسلام ،  وقابليتها للتطبيق

يد من قد تكون تلك الظروف جعلت للإمام بعض المواقف ، ومن هذه المواقف ، موقف الإمام الشه
  .      فكرة الوطنية ، والانتماء للوطن 

بين الإمام الشهيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين موقف الإخوان المسلمين من       
الوطنية في رسالة قوية  عن الوطنية ، في المفهوم الإسلامي مؤصلة شرعاً ،  تبين حد الوسطية ، 

ال مبينا حجج الطرف الآخر ضمنا والرد عليها في رسالته التي هي صفة أصيلة في هذا الدين ، فق
  : ، وفيما يأتي نص الرسالة " دعوتنا " الشهيرة 

الوطنية تارة ، والقومية تارة أخرى ، وبخاصة في الشرق ،  افتتن كثير من الناس بدعـوة((    
متها ، واستقلالها ، الغرب إليها ، إساءة نالت من عزتها ، وكرا حيث تشعر الشعوب الشرقية بإساءة

وحيث تتألم هذه الشعوب من هذا النير الغربي ، الذي فُرض عليها  وأخذت من مالها ومن دمها ،
منه بكل ما في وسعها من قوة ومنعة وجهاد وجلاد ، فانطلقت ألسن  فرضا ، فهي تحاول الخلاص

هاتفون ، باسم الصحف ، وكتب الكاتبون وخطب الخطباء ، وهتف ال الزعماء ، وسالت أنهار
 .  الوطنية وجلال القومية

الحسن ، وغير الجميل أنك تحاول إفهام الشعوب الشرقية ،  حسن ذلك وجميل ،ولكن من غير    
بأوفى وأزكى وأسمى وأنبل مما هو في أفواه الغربيين ، وكتابات  وهي مسلمة أن ذلك في الإسلام

هون ، وزعموا لك أن الإسلام من ناحية ، وهذه عليك ولجوا في تقليدهم يعم الأوروبيين، أبوا ذلك
 .ناحية أخرى ، وظن بعضهم أن ذلك مما يفرق وحدة الأمة ، ويضعف رابطة الشباب  الفكرة من

، وبهذا الوهم أحببت أن  على الشعوب الشرقية من كل الجهات هذا الوهم الخاطئ ، كان خطرا   
أعرض هنا إلى موقف الإخوان المسلمين ودعوتهم من فكرة الوطنية ، ذلك الموقف الذي ارتضوه 

  . )1(  )). لأنفسهم والذي يريدون ، ويحاولون أن يرضاه الناس معهم 

  :وللوطنية عند الإخوان المسلمين مظاهر ، منها    
                                                 

رسالة دعوتنا ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، بدون طبعة ،  –مجموعة الرسائل للإمام الشهيد حسن البنا البنا ، حسن ،  -  1
  . 115ص 
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  : وطنية الحنين -1

ر بالحنين للوطن ، بعد إقرار النبي صلى االله عليه وسلم بالحنين لمكة ، وهذا أمر الإمام الشهيد أق   
بالدين  - صلى االله عليه وسلم  -  جبلت النفوس عليه ، لكنا إذا ما عدنا للتاريخ ، نجد أن الرسول

الإسلامي تمكن من جعل المسلمين ينتمون لهذا الوطن الجديد بعد الهجرة ، بحيث كان الحنين 
موجود يراود النفوس ، لكن الانتماء للدين والإسلام أقوى من الشعور بالحنين للوطن ، ونجد أن 

لمسقط الرأس الرسول صلى االله عليه وسلم لم ينكر ذلك الحنين ، وفي الوقت ذاته نجد أن الحنين 
والوطن ، لم يتغلب على الانتماء للإسلام ، وإذا ما عدنا إلى الحديث الشريف نجد الرسول صلى 

ن الدفاع عنها يكون فرض إاالله عليه وسلم أمر المسلمين إذا ما حصل اعتداء على أرض الإسلام ، ف
نتماء لهذه الأرض ، على أهل المنطقة ، لوجودهم بها ، ولمعرفتهم بمعالمها ولوجود الحنين والا

وعنده  اًومن ثم يتحول واجب الدفاع عن تلك الأرض على كل مسلم ، وبذلك يكون المسلم منتمي
 .       حنين لجميع بلاد المسلمين ، لا لمسقط الرأس  فقط  

البنا بالوطنية إذا أريد بها حب الوطن والحنين إليه ، لأن ذلك من الفطرة ، حسن يقول  الإمام     
كان يتغنى بمكة المكرمة ، مما يدل على حنينه وحبه لها ،  - رضي االله عنه  -  ما ورد أن بلالاول

يا أصيل :( ولما قاله الرسول صلى االله عليه وسلم لأصيل حين أخذ يصف مكة المكرمة بعد الهجرة

  .)1()دع القلوب تقر

دعاة الوطنية يريدون بها حب هذه الأرض وألفتها ، والحنين إليها ، والانعطاف نحوها ،  إن كان((
فذلك أمر مركوز في فطر النفوس من جهة ، مأمور به في الإسلام من جهة أخرى ، وإن بلالا 

الذي كان يهتف في دار الهجرة بالحنين  بلالالذي ضحى بكل شيء في سبيل عقيدته ودينه ، هو 
  :في أبيات تسيل رقة ، وتقطر حلاوة إلى مكة 

  بـواد وحولي إذْ خر وجليلُ          أبيتن ليلةً ألا ليت شعري هل   

  )2(مجنة             وهل يبدون لي شامة وطفيل  وهل أرِدن يوماً مياه   

                                                 
علي محمد : ه،تحقيق 11412بيروت ،ط –، دار الجيل  الإصابة في تمييز الصحابة: العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر  -  1

  .213،ص  1البجاوي ، المجلد 
، في كتاب التمني باب قوله صلى االله عليه وسلم ليت كذا وكذا  ،   صحيح البخاري: البخاري ، محمد بن إسماعيل  -  2

  . )6804(حديث رقم 
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فجرى دمعه حنيناً "  أصيل "  وصف مكة من -  صلى االله عليه وسلم  -ولقد سمع رسول االله   
   )1()) . يا أصيل دع القلوب تقر" : إليها وقال 

  : وطنية الحرية والعزة  - 2

الأرض ، فان حرية الفرد وكرامته في حرية  الدين الإسلامي دين عزة وحرية ، حرية الفرد و   
أو غير مسلم ، وهذا  اًرض الإسلام ، سواء كان مسلمأالوطن الإسلامي محفوظة لكل من يعيش في 

نجده بشكل واضح في السيرة النبوية ، وعهد الخلافة الراشدة ، حيث حفظت الحياة الكريمة لكل من 
فنشر الإسلام في البلاد  ؛في بلاد المسلمين ، وحرية الإنسان لا تكون إلا بحرية الأرض  أقام

بابرة ، وتحقق لهم الحرية للأرض كي يتحرر الإنسان من ظلم الطواغيت والج االمفتوحة  تحرير
  .  إذن هذا هدف الوطنية من وجهة نظر الإسلام . والعزة والكرامة 

أريد بالوطنية العمل على تحرير البلاد من الغاصبين المعتدين ، وتحقيق الاستقلال  اإذ       
   .والعزة والكرامة لأفراده فإنها مقبولة عند الإمام الشهيد 

الواجب العمل بكل جهد في تحرير الوطن من الغاصبين وتوفير  وإن كانوا يريدون أن مـن((   
العزة والحرية في نفوس أبنائه ، فنحن معهم في ذلك أيضا ، وقد شدد  استقلاله له  وغرس مبادئ

!¬(:  التشـديد ، فقال تبارك  وتعالى الإسلام في ذلك أبلغ uρ äο ¨“ Ïèø9 $# ⎯ Ï& Î!θß™ tÏ9 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ 

£⎯Å3≈s9uρ š⎥⎫ É) Ï≈oΨ ßϑ ø9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ( )2(  ويقول  ،: )⎯ s9uρ Ÿ≅ yèøg s† ª!$# t⎦⎪Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σçRùQ $# 

¸ξ‹ Î6y™  ()3(  (()4(.  

    : وطنية المجتمع  - 3

ولما لقوة المجتمع من أهمية عظيمة ، حيث قوة المجتمع المسلم تجعل الأمم تهابها ، وتخشى     
من أن تتجرأ وتعتدي عليها ، أو تفكر في تهديدها ، ولما ورد من آيات كريمة ، وأحاديث نبوية 

                                                 
  . 34702، رقم الحديث  كنز العمال: الهندي ، علاء الدين علي المتقي بن حسام  -  1
  . 8سورة المنافقون، آية  -  2
  .141سورة النساء ، آية  -  3
  . 116رسالة دعوتنا ، ص  – رسائل البنا: البنا  -  4
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بوطنية  شريفة تدعو إلى وحدة الأمة ، وتماسك المجتمع ، لذلك كله يوافق الإمام  البنا من يقول
المجتمع ، إذا أريد بها تقوية الرابطة بين أفراد القطر الواحد ، وإرشادهم إلى طريق استخدام هذه 

  .التقوية في مصالحهم 

  :  هذا الموقف بينه الإمام البنا في مجموع رسائله ، وفي ذلك يقول       

احد ، وإرشادهم إلى طريق تقوية الرابطة بين أفراد القطر الو وإن كانوا يريدون بالوطنية((    
مصالحهم ، فذلك نوافقهم فيه أيضا ، ويراه الإسلام فريضة لازمة ، فيقول  استخدام هذه التقوية في

$(  :ويقول القران الكريم  )1( ) وآونوا عباد االله إخوانا (:  -عليه وسلم صلى االله  –نبيه  pκ š‰r'̄≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜ Î/ ⎯ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρßŠ Ÿω öΝ ä3 tΡθ ä9 ù' tƒ Zω$ t6yz (#ρ–Š uρ $ tΒ ÷Λ —⎢ ÏΨ tã ô‰ s% ÏN y‰ t/ 

â™ !$ ŸÒ øó t7 ø9$# ô⎯ ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡uθøù r& $ tΒ uρ ‘ Ï ÷‚è? öΝ èδ â‘ρ ß‰ ß¹ ç t9ø. r& 4 ô‰ s% $ ¨Ψ̈ t/ ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒFψ $# ( β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. 

tβθ è= É) ÷ès?()2(()3(  .  

  :  وطنية الفتح  - 4

بالوطنية فتح البلاد  وتحرير العباد من كل صور الظلم ، ونشر الدين الإسلامي في أما إذا أريد    
كل بقعة من بقاع الأرض ، فهي كذلك مقبولة عند الإمام البنا ، يعترف بها ، لان نشر الدين 

  .الإسلامي واجب على المسلمين في كل زمان ومكان ، وهذا يستلزم فتح البلاد، لتحقيق هذا الهدف 
فتـح البـلاد ، وسـيادة الأرض فقد فرض ذلك الإسـلام ،  وإن كانوا يريدون بالوطنية ((   

öΝ( :وأبرك فتح ، فذلك قوله تعالى  ووجـه الفاتحين إلى أفضل اسـتعمار، èδθ è=ÏG≈ s% uρ 4©®L ym Ÿω 
šχθä3s? ×π uΖ ÷G Ïù  tβθà6 tƒ uρ ß⎯ƒÏe$! $# … ã& —# à2 ¬! 4 ()4(  (()5(.  

  

                                                 
  . 4650، كتاب البر والصلة والآداب ، رقم الحديث  صحيح مسلم: مسلم   -  1
  . 118 ، آية سورة آل عمران -  2
  . 117ذاته ، ص  - مرجع سابق رسالة دعوتنا،  – مجموع الرسائلالبنا ،  -  3
  .39سورة الأنفال ، آية  -  4
  .118رسالة دعوتنا، مرجع سابق ، ص –البنّا، مجموع الرسائل  -  5
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  : وطنية الحزبية   - 5
يعادي  وطوائف متحاربة اًوأحزاب اًوفي المقابل إذا أريد بالوطنية تقسيم الأمة  وجعلها فرق     

فإن الإمام البنا  (( العدو عليها ، ونهب خيراتها ،  ةبعضها بعضاً ، وبالتالي ضعف الأمة ، وسيطر
قيق أهدافه بل يجب محاربتها ، وعدم السماح لكل من يدعوا لها من تح يرفضها رفضاً قاطعاً،

، وبذلك يكون الإمام مع الوطنية التي تحقق وحدة الأمة الإسلامية ، بل يعتبر )1())الخبيثة الزائفة 
  .   أن ذلك ما يدعو إليه الإسلام  ويحث عليه ، لأنه يحقق الخير للإسلام والمسلمين 

وتتراشق بالسباب ،  تقسيم الأمة إلى طوائف تتناحر، وتتضاغن ، وإن كانوا يريدون بالوطنية((    
لبعض ، وتتشيع لمناهج وضعية أملتها الأهواء وشكلتها الغايات  وتترامى بالتهم ويكيد بعضها

  الأفهام ،وفق المصالح الشخصية ، والعدو يستغل كل ذلك لمصلحته ، ويزيد  والأعراض ، وفسرتها

حرم عليهم اتصال بعضهم اشتعالا ، يفرقهم في الحق ، ويجمعهم على الباطل ، وي وقود هذه النار
بعضهم مع بعض ، ويحل لهم هذه الصلة به ، والالتفات حوله فلا يقصدون إلا  ببعض ، وتعاون

  .  يجتمعون إلا زواره ، فتلك وطنية زائفة لا خير فيها ، لدعاتها ولا للناس داره ، ولا

  يها الصالحة ، التي تعود رأيت أننا مع دعاة الوطنية ، بل مع غلاتهم في كل معان ها أنت ذا قد    

تخرج  على البلاد والعباد ، وقد رأيت مع هذا أن تلك الدعوى الوطنية الطويلة العريضة ، لم بالخير
  . ) 2()) عن أنها جزء من تعاليم الإسلام 

  : ختلاف بين الوطنية عند الإمام وعند دعاة الوطنية الا – 6

، فحدود  اًالبنا وعند دعاة الوطنية نجد الفرق كبيرالإمام حسن إذا قارنا بين حدود الوطن عند       
البنا هي العقيدة الإسلامية، أما دعاة الوطنية فحدود الوطنية عندهم الحدود  الإمام حسن الوطنية عند
فالوطنية عند البنا تستلزم اعتبار أي بقعة فيها مسلم ينطق بالشهادتين وطن ولذلك الجغرافية، 

على كل مسلم ، وكل مسلم يسكن هذه كانته وقداسته ، وحبه والانتماء إليه واجب للمسلمين له م
   .الأرض من أهلنا وإخواننا ، نهتم لهم ، نشعر بهم ، نمدهم بالعون والمساعدة إن استلزم الأمر ذلك 

                                                 
 .119رسالة دعوتنا، مرجع سابق ، ص –البنّا، مجموع الرسائل  - 1

م ، 1998 - هـ 1419 1عمان ، ط –، دار عمار  حسن البنا الإمامالفقه السياسي عند : فارس ، محمد عبد القادر  أبو -  2
  . 90ص
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، فكل من )1())البقعة الجغرافية الضيقة (( أما دعاة الوطنية الآخرين فلا يهتمون إلا بتلك     
يسكنها يحصل على الاهتمام ، والحقوق التي توفرها تلك البقعة الجغرافية لمن يسكنها ، وإذا خرج 

  .       الفرد عن هذه البقعة الجغرافية فقد فقد وطنيته لتلك البقعة 

وم فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة ،وهم يعتبرونها بالتخ أما وجه الخلاف بيننا وبينهم ((   
وطن " لا إله إلا االله محمد رسول االله : " الجغرافية ، فكل بقعة فيها مسلم يقول  الأرضية، والحدود

له حرمته، وقداسته ، وحبه ، والإخلاص له ، والجهاد في سبيل خيره ، وكل المسلمين في  عندنا
ودعاة . إحساسهم الأقطار الجغرافية أهلنا، وإخواننا ، نهتم لهم ، ونشعر بشعورهم ، ونحس ب هذه

الوطنية فقط ليسوا كذلك ، فلا يعنيهم إلا أمر تلك البقعة المحدودة الضيقة من رقعة الأرض ، 
ويظهر ذلك الفارق العلمي فيما إذا أرادت  أمة من الأمم أن تقوى نفسها على حساب غيرها ، فنحن 

،  ودعاة الوطنية لا نرضى ذلك على حساب أي قطر إسلامي ، وإنما نطلب القوة لنا جميعا 
المجردة لا يرون في ذلك بأساَ ، ومن هنا تتفكك الروابط وتضعف القوى ويضرب العدو بعضهم 

  . )2( ))ببعض 

فالإسلام لا يسقط تمايز التخوم الأرضية والحدود الجغرافية للأوطان داخل ديار الإسلام بل    
وأن .. أن يخلص لبلده ، وأن يفني في سبيل قومه (( البنا إلى حسن يدعو الإنسان كما يقول الأستاذ 
فقد تتميز الوطنية ... وأن يقدم في ذلك الأقرب رحما وجوارا .. يتمنى لوطنه كل مجد وفخار 

الإسلامية بأنها لا تجعل تخوم الأقاليم الوطنية نهاية آفاقها ، وإنما تسلك الأقاليم والأوطان في سلك 
  .  )3(" )) سلام دار الإ" جامع هو 

  : البنا  حسن غاية الوطنية عند - 7

ن فقط ، جل ما يقصدون إليه ، تخليص بلادهم ،فإذا ما يوالثانية أن الوطني. هذه هي واحدة ((     
عملوا لتقويتها بعد ذلك ، اهتموا بالنواحي المادية كما تفعل أوروبا الآن ، أما نحن فنعتقد أن المسلم 

يه أن يبذل نفسه ودمه وماله في سبيل أدائها تلك هي هداية البشر بنور الإسلام  ، في عنقه أمانة عل
                                                 

بدون   الإسكندرية، –، دار الدعوة  الاخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ رؤية من الداخل: عبد الحليم ، محمود  -  1
  .360طبعة ، الجزء الثاني ، ص 

  . 119ذاته ، ص  -مرجع سابق ،  مجموع الرسائلالبنا ، حسن ،  -  2
  .195، ص  2004 – 2، نهضة مصر ، ط  معركة المصطلحات بين الغرب والإسلامعمارة ، محمد ،  -  3
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ورفع علمه خفاقا على كل ربوع الأرض ، لا يبغي مالا ولا جاها ولا سلطانا على احد ولا استعبادا 
لشعب ، وإنما يبغي وجه االله وحده وإسعاد العالم بدينه وإعلاء كلمته ، وذلك ما حدا بالسلف 

الحين رضوان االله عليهم إلى هذه الفتوح القدسية التي أدهشت الدنيا وأربت على كل ما عرف الص
  ) .1()) التاريخ من سرعة وعدل ونبل وفضل

البنا ودعاة الوطنية الآخرين في فهم فكرة الوطنية يقوم على أمرين حسن إذن الفرق بين الإمام 
  : هما

البنا يعتبر أن حدود الوطنية العقيدة ، فأي مكان وجد فيه إنسان ينطق حسن إن الإمام : الأول 
  . بالشهادتين ، فهذا المكان وطن للمسلمين ، يجب المحافظة عليه ، والسعي إلى تحقيق الخير له 

  .أما دعاة الوطنية فهم يرون أن حدود الوطن هي الحدود الجغرافية    

ية تقوم على تحقيق الخير للناس جميعا ، وتحقيق الخير إن الإمام البنا يرى أن الوطن: الثاني
والرفعة للبلاد ، والسعي لنشر الإسلام لتحقيق الخير للناس في الدنيا والآخرة ، شعورا من المسلم 

  .  بأمانة تبليغ الإسلام للناس كافة 

  .      أما دعاة الوطنية يهدفون إلى نهضة أوطانهم وتقدمها ماديا 

    : نا على من يقول إن الوطنية تمزق وحدة الأمة الب حسن رد – 8

البنا على من يقول بأن الوطنية تمزق وحدة الأمة التي تتألف من عناصر حسن أما رد الإمام      
دينية مختلفة ، بأن الإسلام دين الوحدة ، يسعى إلى توحيد الأمة الإسلامية ، ويضمن التكافل 
والتماسك بين أفراد المجتمع بكل ما يحوي من طوائف دينية مختلفة ، حيث شبه المجتمع المسلم 

وبهذا يكون الإخوان مع (( نه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، اشتكى مالجسد إذا 
والعمل على رفعتها ،  ،دعاة الوطنية بل أشدهم غلواً ، في تحرير البلاد ،وتخليصها من الأعداء 

                                                 
    . 120ص  المرجع السابق -  1
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رفع راية الإسلام  وهو، بل إن الإخوان يعتبرون هذا جزء من هدفهم وغايتهم ،  )1())وتحريرها 
  . ن بقاع الأرض في كل بقعة م

إن الجري : واجب أن  أنبهك إلى سقوط ذلك الزعم القائل ((    :البنا في ذلك حسن يقول الإمام    
خلف هذا المبدأ يمزق وحدة الأمة ، التي تتألف من عناصر دينه مختلفة ، فإن الإسلام وهو دين 

 ω : (على الخير قال تعالى  الوحدة والمساواة ، كفل هذه الرابط بين الجميع ما داموا متعاونين
â/ ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè= ÏG≈s) ãƒ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# óΟ s9uρ / ä.θã_ Ìøƒ ä† ⎯ÏiΒ öΝ ä. Ì≈tƒÏŠ β r& óΟ èδρ • y9 s? (#þθ äÜ Å¡ ø) è? uρ 

öΝ Íκ ö s9Î) 4 ¨β Î) ©! $# =Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ ø) ßϑø9 هذا كيف أننا أفرأيت بعد . فمن أين يأتي  التفريق إذن ؟  ) 2()  #$

مع أشد الناس غلواً في الوطنية في حب الخير للبلاد ، والجهاد في سبيل تخليصها ،  متفقون
وخيرها وارتقائها ، ونعمل ونؤيد كل من يسعى في ذلك بإخلاص ، بل أحب أن تعلم أن مهمتهم إن 

ض الطريق فقط كانت تنتهي بتحرير الوطن ، واسترداد مجده ، فإن ذلك عند الإخوان المسلمين بع
، أو مرحلة  منه واحدة ، ويبقى بعد ذلك أن يعلموا لترفع راية الوطن الإسلامي على كل بقاع 

   . )3()) في كل مكان  " المصحف " الأرض ، ويخفق لواء 

  : تحديد مفهوم الوحدة الوطنية  – 9

إن الإسلام قد فرضها : (( البنا مفهوم الوحدة الوطنية تحديدا دقيقا ، فيقول حسن ثم يحدد الإمام    
وأن يتفانى في خدمته ، وأن  ،)4()) فريضة لازمة، لا مناص منها أن يعمل كل إنسان لخير بلده 

يقدم أكثر ما يستطيع من الخير للأمة التي يعيش فيها ، وأن يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب رحماً 
إيثار  –إلا لضرورة  –لم يجز أن تنقل الزكوات أبعد من مسافة القصر (( ، حتى إنه  وجواراً

فكل مسلم مفروض عليه أن يسد الثغرة التي هو عليها ، وأن يخدم . ) 5()) للأقربين بالمعروف 
                                                 

- هـ 1399 2، ط" بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها "  المسلمين الإخواندعوة  إلىالمدخل : حوى ، سعيد  -  1
  .265م ،  ص1979

  .8آية  سورة  الممتحنة ،  -  2
  . 121ذاته ، ص  -مرجع سابق ،  مجموع الرسائلالبنا ، حسن ،  -  3
، مكتبة المنار  المعاصر عند الإخوان المسلمين دراسة تحليلية ميدانية موثقة السياسيالفكر الواعي ، توفيق يوسف ،  -  4

  . 52الإسلامية ، الكويت ، بدون طبعة ، ص 
  89ص ،م1979 - هـ1399 1القاهرة ، ط –مكتبة وهبة  ومدرسة حسن البنا، الإسلاميةالتربية : القرضاوي ، يوسف -  5
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الوطن الذي نشأ فيه ، ومن هنا كان المسلم أعمق الناس وطنية وأعظمهم نفعا لمواطنيه ؛ لأن ذلك 
وض عليه من رب العالمين ، وكان الإخوان المسلمون بالتالي أشد الناس حرصا على خير مفر

وطنهم ، وتفانياً في خدمة قومهم ، وهم يتمنون لهذه البلاد العزيزة المجيدة كل عزة ومجد ، وكل 
فالإخوان يحبون وطنهم ، ويحرصون على وحدته بهذا .... (( تقدم ورقي ، وكل فلاح ونجاح 

ر ، ولا يجدون غضاضة على أي إنسان أن يخلص لبلده ، وأن يفني سبيل قومه ، وأن الاعتبا
  . )1()) يتمنى لوطنه كل مجد وكل عز وفخار 

البنا مقابل المفهوم الغربي الضيق للوطنية ، والذي يتنافى مع مبادئ الإسلام ، أخذ حسن فالإمام   
ين جميع صور الانتماء ، ويؤكد عليها جميعها يدعو إلى التجديد في المفهوم الإسلامي الذي يؤلف ب

وإذا نظرنا إلى المضمون الغربي، الضيق لكل من ((  للنهوض بالأمة   –بالمعنى الايجابي  –
وتخندق ".. الوطنية الإقليمية"والذي وجد له دعاة وأحزابا تخندق بعضها عند ".. القومية"و" الوطنية"

التناقضات بين الإسلام وبين  - كرد فعل -وافتعل آخرون. ".القومية العنصرية"بعضها الآخر عند 
المنهج  - بالتجديد - البنا يبعث حسن الأستاذ ت الباحثةفي مواجهة هذا الغلو، رأ.. الوطنية والقومية

 -والإنساني.. والإسلامي.. والقومي.. الوطني - الإسلامي الذي يؤلف بين جميع دوائر الانتماء
  .)2( ))احد فيسلكها جميعا في سلّم و

البنا يلمس أنه يحب وطنه، ويحرص على وحدته القومية ،  كما  حسن والمتتبع لجهود الإمام   
كل   بأسا أن يعمل  للنهوض المنشود، ولا يرى  باعتبارها الأساس الأول((  يحترم قوميته الخاصة

باعتبارها الحلقة الثانية في ، وأن يقدمه في العمل على سواه، ويؤيد الوحدة العربية،  إنسان لوطنه
  .)3())النهوض

باعتبارها السياج الكامل (( البنا على الجامعة الإسلامية، حسن وفى أكثر من موضع يؤكد الإمام    
  .) 4()) للوطن الإسلامي العام ، كما يجعل فكرة وحدة الأمة والعمل لإعادتها في رأس مناهجه 

                                                 
  . 52، ص  الفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمين دراسة تحليلية ميدانية موثقةالواعي ،  -  1
  . 52، ص  الفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمين دراسة تحليلية ميدانية موثقةالواعي ،  -  2
  www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID...373: تاريخ الإخوان المسلمون –إخوان اون لاين  - 3 

  . 342ص        دار الأنصار ، بدون طبعة ، ، "الإخوان المسلمون " الشيخ حسن البنا ومدرسته شلبي ، رؤوف ،  -  4
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لتمهيدات التي لابد منها، وأن الخطوة المباشرة لإعادة وحدة ويعتقد أن ذلك يحتاج إلى كثير من ا   
  : الأمة لابد أن تسبقها خطوات 

  .العمل على الوحدة الثقافية والفكرية والاقتصادية بين الشعوب الإسلامية كلها -  1((  
  .يلي ذلك تكوين الأحلاف والمعاهدات وعقد المجامع والمؤتمرات بين هذه البلاد - 2    
  .يلي ذلك تكوين عصبة الأمم الإسلامية - 3    

الذي هو واسطة العقد، " الإمام"حتى إذا استوثق ذلك للمسلمين كان عنه الإجماع على  - 4   
  . ومجمع الشمل، ومهوى الأفئدة

البنا بالوحدة العالمية؛ لأن هذا هو مرمى الإسلام وهدفه، ومعنى قول االله حسن كما نادى الإمام 

$! : (وتعالى تبارك tΒ uρ š≈ oΨù= y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗôq y‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈yèù= Ïj9( )1(  (()2( .  

  : في الوطنية  )3(رأي حركة المقاومة الإسلامية حماس  –ب 

أما رأي حركة المقاومة الإسلامية حماس بالنسبة لفكرة الوطنية فقد ورد في ميثاق حركة حماس، 
  : وفيما يأتي بيان ذلك  ةوالثانية عشر ةالحادية عشر تينضمن الماد

    الوطنية من وجهة نظر حركة المقاومة الإسلامية حماس جزء من العقيدة الدينية ، وأوضح ما يدل
على ذلك أنه إذا وطئ العدو أرض المسلمين صار جهاده والتصدي له فرض عين على كل مسلم 

فة ترتبط بأسباب مادية ومسلمة ، وذلك بخلاف الأنظمة الأخرى ، فإذا كانت الوطنيات المختل

                                                 
  .107 ، آية  الأنبياءسورة  -  1
  www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID...373 تاريخ الإخوان المسلمون –إخوان اون لاين  -  2
، وجذورها البحرإلي  النهرمن  فلسطينحركة المقاومة الإسلامية اختصار حماس هي حركة إسلامية وطنية تنادي بتحرير  - 3

التي تعتبرها  فلسطين، تهدف الحركة إلى استرداد أرض الإخوان المسلمينؤسسوها فكرياً بجماعة إسلامية حيث يرتبط م
: أنظر . م  1987ديسمبر 6في   أحمد ياسينأعلن عن تأسيسها الشيخ . القدسالوطن التاريخي القومي للفلسطينيين بعاصمته 

ون طبعة ، دراسة تاريخية لجذور حركة المقاومة الإسلامية حماس ، بد: الحركة الإسلامية في فلسطين : أبو الحسن ، الخوالد 
  . 88ص 



69 
 

وبشرية وإقليمية ، فالوطنية عند حركة المقاومة الإسلامية حماس لها كل ذلك ، وفوق ذلك ؛ وهو 
  . )1()) أسباب ربانية تعطيها روحاً وحياة ، وتعد قربة يتقرب بها إلى االله تعالى (( الأهم 

ن ، حبها ، والانتماء لها ، ووجوب هذا بالنسبة للوطنية بشكل عام ، أما فيما يتعلق بأرض فلسطي   
فأرض فلسطين عند حركة حماس أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى (( ، عنهاالدفاع 

، لا يجوز التفريط بها أو بجزء منها ، أو التنازل عن أي جزء منها ، ولا يملك  )2()) يوم القيامة 
البشرية جمعاء ، لأن أرض فلسطين  ذلك دولة ، أو رئيس ، أو منظمة ، أو جماعة ، ولا حتى

  .وقف إسلامي على الأجيال الإسلامية إلى يوم القيامة 

  هذا حكمها في الشريعة الإسلامية ،كغيرها من البلاد التي فتحها المسلمون عنوة ، وتم وقفها على

  . وذلك لتحقيق المصلحة للمسلمين  ؛المسلمين إلى يوم القيامة    

بدأ التحول في موقف الحركة حيث خاضت انتخابات المجلس التشريعي ، م  2005ومنذ عام       
ة تصريحات تقول لوالتي انتهت بفوزها في تلك الانتخابات ، وبدأت تصدر عن قيادات حماس سلس

  .  هو أمر واقع وسوف نتعامل مع هذا الواقع )3(" اتفاق أوسلو "  إنفيها 

                                                 
ون لاين أ إسلامم انظر موقع 1988 – 8 -  18للاطلاع على الميثاق كاملا الذي أعلن في  .12ميثاق حماس ، المادة  - 1

   http : // www. Islamonlin .net / Arabic / doc / 2004/  03/article 11shtml م2004 3- 25الالكتروني 
  .55، ص  1م ، ط2005، دار الإباء للنشر والتوزيع  الجذور التاريخية والميثاقحماس : بتصرف عزام ، عبد االله  -  2
 الأمريكية مدينة واشنطنفي  ومنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيلهي اتفاق سلام وقعته  اتفاقية أو معاهدة أوسلو)  1(    -  3

التي تمت فيها المحادثات السرية التي تمت في عام  النرويجية أوسلو، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة 1993 سبتمبر 13في 
، 1993أيلول / سبتمبر 13، التي تم توقيعها في أوسلوتعتبر اتفاقية .  بمؤتمر مدريدفي ما عرف  الاتفاقت هذا أفرز م1991

، ممثلة بأمين نظمة التحرير الفلسطينيةومخارجيتها آنذاك شمعون بيريز،  بوزيرممثلة  إسرائيلأول اتفاقية رسمية مباشرة بين 
صبحت تعرف أ(و تنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية .  محمود عباس في حينه سر اللجنة التنفيذية

، لفترة وقطاع غزة الضفة الغربية، في للشعب الفلسطيني، ومجلس تشريعي منتخب )الفلسطينيةبالسلطة الوطنية فيما بعد 
ونصت الاتفاقية، على أن هذه .يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية انتقالية لاتمامها في أقرب وقت ممكن، بما لا

العلاقات  والحدود،والترتيبات الأمنية، والمستوطنات، و، اللاجئونو، القدسالمفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها 
 قوة شرطة، نصت الاتفاقية على إنشاء للسلطة الفلسطينيةولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة .والتعاون مع جيران آخرين

في الاضطلاع بمسؤولية  إسرائيل، بينما تستمر وقطاع غزة الضفة الغربيةقوية، من أجل ضمان النظام العام في  فلسطينية
 .يةالدفاع ضد التهديدات الخارج

  .78، ص 1الناشر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط: ، بيروت اتفاق أوسلو وتداعيه : شفيق ، منير : انظر 
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لذي يعلن احترام الحكومة الفلسطينية لكل الاتفاقات التي ا ) 1(" اتفاق مكة " وكانت حماس قد وقعت 
  .  وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية 

من ميثاق حركة المقاومة الإسلامية  ةالثانية عشرة ودية عشراالح :نتيالمادا يأتي نص موفي  
  . حماس

  :المادة الحادية عشرة

أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين تعتقد حركة المقاومة الإسلامية أن أرض فلسطين ((    
إلى يوم القيامة، لا يصح التفريط بها أو بجزء منها أو التنازل عنها أو عن أي جزء منها، ولا تملك 
ذلك دولة عربية أو كل الدول العربية، ولا يملك ذلك ملك أو رئيس، أو كل الملوك والرؤساء، ولا 

فلسطينية أو عربية، لأن فلسطين أرض وقف تملك ذلك منظمة أو كل المنظمات سواء كانت 
  .إسلامي على الأجيال الإسلامية إلى يوم القيامة

هذا حكمها في الشريعة الإسلامية، ومثلها في ذلك مثل كل أرض فتحها المسلمون عنوة، حيث 
  .وقفها المسلمون زمن الفتح على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة 

الإسلامية، بعد أن تم لهم فتح الشام والعراق قد أرسلوا لخليفة  وكان ذلك أن قادة الجيوش     
المسلمين عمر بن الخطاب يستشيرونه بشأن الأرض المفتوحة ، هل يقسمونها على الجند، أم 

                                                 
م بعد مداولات لمدة  2007 فبراير 8في  مكةوقع في مدينة  وحماس فتحهو اتفاق بين حركتي  اتفاق حماس فتح في مكة - 1 

تم الاتفاق برعاية العاهل السعودي الملك  .وتم الاتفاق على إيقاف أعمال الاقتتال الداخلي ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية نيومي
، كان )فتح وحماس(وقد شارك في المداولات التي سبقت الاتفاق العديد من الشخصيات الفلسطينية من الطرفين . الثاني عبد االله

وخالد ) حماس( إسماعيل هنيةورئيس الوزراء ) فتح( محمد دحلانوالنائب ) فتح( محمود عباسمن بينهم الرئيس الفلسطيني 
ورغم أجواء التفاؤل الكبيرة التي رافقت التوقيع على الاتفاق إلا أن التوتر بقي  ).رئيس المكتب السياسي لحركة حماس( مشعل

في يونيو  قطاع غزةعلى أي حال انهار الاتفاق مع أحداث منتصف حزيران في . موجوداً في الأسابيع التي أعقبت التوقيع 
  . والتي انتهت إلى أن تؤول السلطة في القطاع إلى حركة حماس م2007

  .ت.د الالكتروني، الفلسطيني المعلومات مركز موقع إلى أنظر
http/www pnic .gov. ps\ Arabic\gover \ ministry- 2007 – 3.htm.  

مركز الزيتونة  :بيروت،  2007-2006 الفلسطينية  السلطة في الأمنية التطورات وآخرون، وائل سعد، : كذلك انظر 
  .  62 – 55ص  م ، 2008للدراسات والاستشارات  ،
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يبقونها لأصحابها ، أم ماذا؟ وبعد مشاورات ومداولات بين خليفة المسلمين عمر بن الخطاب ، 
ه وسلم،  استقر قرارهم أن تبقى الأرض بأيدي أصحابها ، وصحابة رسول االله صلى االله علي

ينتفعون بها وبخيراتها ، أما رقبة الأرض ، أما نفس الأرض فوقف على أجيال المسلمين إلى يوم 
القيامة وامتلاك أصحابها امتلاك منفعة فقط ، وهذا الوقف باق ما بقيت السماوات والأرض، وأي 

  .ذه بالنسبة لفلسطين فهو تصرفٌ باطل مردود على أصحابهتصرف مخالف لشريعة الإسلام ه

))¨β Î) # x‹≈yδ uθ çλ m; ‘, ym È⎦⎫ É) u‹ ø9$# ∩®∈∪   ôx Îm7 |¡ sù ËΛôœ $$ Î/ y7 În/u‘ ËΛ⎧ Ïà yè ø9$# ∩®∉∪ )1( ( ()2( .  

  :المادة الثانية عشرة 

الوطنية من وجهة نظر حركة المقاومة الإسلامية جزء من العقيدة الدينية، وليس أبلغ في ((    
الوطنية ولا أعمق من أنه إذا وطئ العدو أرض المسلمين فقد صار جهاده والتصدي له فرض عين 

  .تخرج المرأة لقتاله بغير إذن زوجها، والعبد بغير إذن سيده. على كل مسلم ومسلمة

وإذا كانت . ولا يوجد مثل ذلك في أي نظام من النظم الأخرى ، وتلك حقيقة لا مراء فيها   
الوطنيات المختلفة ترتبط بأسباب مادية وبشرية وإقليمية، فوطنية حركة المقاومة الإسلامية لها كل 

ح ذلك، ولها فوق ذلك وهو الأهم أسباب ربانية تعطيها روحا وحياة، حيث تتصل بمصدر الرو
   .رافعة في سماء الوطن الراية الإلهية لتربط الأرض بالسماء برباط وثيق  ،وواهب الحياة 

‰( : ىقال االله تبارك وتعال s% t⎦̈⎫ t6̈? ß‰ô© ”9 $# z⎯ ÏΒ Äc© xö ø9 $# 4 ⎯ yϑ sù ö à õ3 tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9$$ Î/ -∅ ÏΒ÷σ ãƒ uρ «! $$ Î/ Ï‰ s) sù 

y7 |¡ ôϑtG ó™$# Íο uρó ãèø9 $$ Î/ 4’ s+ øOâθ ø9 $# Ÿω tΠ$ |Á ÏΡ $# $ oλ m; 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïÿ xœ îΛ⎧ Î= tæ  (  )3( (()4( .  

  :للوطنية في الإسلام نيأدلة المؤيد

  : منها ، استدل المؤيدون للوطنية في الإسلام بعدد من الأدلة    

                                                 
  . 96 -95سورة الواقعة آية   -  1
  ويكي مصدر.  93ص  الرسالة ، بيروت ،  مؤسسة، الجزء الرابع ،  الموسوعة التاريخية الجغرافية الخوند ، مسعود ، -  2

ar.wikisource.org/wiki/ ميثاق حركة حماس .  
    .256سورة البقرة ، آية  -  3
ويكي    .  93ص  مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ، الجزء الرابع ،  الموسوعة التاريخية الجغرافيةالخوند ، مسعود ،  - 4

معهد  والممارسة السياسية ،حماس الفكر ، الحروب ، خالد ، . ميثاق حركة حماس  /ar.wikisource.org/wiki  مصدر
  . 125، ص  1الولايات المتحدة الأمريكية ، ط  –واشنطن  –الدراسات الفلسطينية 



72 
 

 الذين وتعتبر هذه الوثيقة دستورا ينظم العلاقات بين مواطني المدينة: وثيقة المدينة المنورة   -  1
أن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم (( كانوا مختلفي الأعراق ، ومن بنودها 

، وبذلك أسس أول مجتمع مدني   )1()) ولحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس 
  .إنساني في التاريخ 

  :ي حادثة الهجرة وهيف - صلى االله عليه وسلم  - استدلوا كذلك بأحاديث النبي :حادثة الهجرة  - 2

بظاهر مكة  - في هجرته  -لما صار  - النبي صلى االله عليه وسلم -أن   ما ورد في كتب السيرة
واالله : ( مخاطبا إياها  - بلهجة حزينة مليئة أسفا وحنينا وحسرة وشوقا   -التفت إلى مكة وقال  

وأكرمها على االله ، وإنك لأحب أرض إني لأخرج منك ، وإني لأعلم أنك أحب بلاد االله إلى االله ، 

  .)2()  إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك قهراً ما خرجت من بلادي االله

وصحبه الكرام الحنين   - صلى االله عليه وسلم     - وفي المدينة المنورة يعاود الرسول     -  4
اللهم حبب إلينا :  ( لا حيناً بعد حين ، والشوق مرة بعد مرة ،  حتى يفزع إلى ربه  بالدعاء  قائ

  .)3()  كما حببت إلينا مكة المدينة

وبذلك كانت هذه الأدلة السبب الذي جعل من يقول بالوطنية يعتقد بوجودها في الإسلام ، ويدافع  
تحقق الوحدة  والعزة  والكرامة لكل من يسكن البلاد التي عنها بصورتها المتفقة مع الإسلام ، 

  . كل الدعوات إلى الوطنية التي تميز بين الأفراد في الحقوق والواجبات الإسلامية ، وتتميز عن

  

  

  

  

                                                 
  . 150، ص  السيرة النبوية - الأساس في السنة النبوية وفقهها : حوى ، سعيد  -  1
، ، دار ) 18737(، حديث رقم ) 4/305(حنبل أبو عبد االله الشيباني  ابن حنبل ، الإمام أحمد بن حنبل للإمام أحمد بن -  2

قال  .3341صحيح بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة ، رقم الحديث :قال الألباني . مصر –مؤسسة قرطبة : النشر 
  .3741صحيح بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة ،رقم الحديث : الألباني 

 . 1889سكنى المدينة والصبر على لأوائها ، رقم الحديث ، كتاب الحج ، باب الترغيب في  صحيح مسلمالنيسابوري ،  -  3
  . 1189صحيح في صحيح الترغيب : قال الألباني 
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  ) 1(الوطنية عند حزب التحرير : المطلب الثاني 

يرفض حزب التحرير فكرة الوطنية رفضا قاطعا ، ويرى أنها فكرة مستوردة من الغرب ، وأن    
لامي ، وفيما يأتي بيان موقف الحزب عملاء الغرب عملوا على نقلها والترويج لها في العالم الإس

مصدرها ، وأن هدفها تقسيم البلاد الإسلامية ، وأنها اعتراف باستقلال : من الوطنية  من حيث 
  :   البلاد الإسلامية عن بعضها البعض ، وأخيرا رد الحزب على من يقول بالوطنية بما يأتي 

  :مصدر الوطنية   - 1

فحزب التحرير يرى أن مصطلح الوطنية غربي نشأ في أعقاب الثورة الفرنسية ، ونتيجة     
للصراع مع الكنيسة ، وبعد أزمة الثقة التي حصلت بين رجال الفكر ورجال الدين ، وانتصار 
رجال الفكر وظهور ثورات فكرية، وظهور الرأسمالية في أوروبا، ظهرت قوى جديدة تمثلت في 

إن مصدر الوطنية هو أوروبا وأنها وليدة : ((  لوطنية ، يقول الشيخ صبري أبو ذياب القومية وا
     ) .2( ))شرعية للفكرة الرأسمالية النفعية ليس إلا 

ظهر في المجتمع الأوروبي على اثر (( ومصطلح الوطنية من وجهة نظر الحزب  إنما        
فهم يرون أن  ، )3())ة المجتمعات الأوروبية أدت إلى إعادة صياغ مهمةتطورات فكرية و سياسية 

بط فيه جماعة من الناس تتفق أن تلتزم بسيادة الوطن وإطاعة الحاكم وما ترتالوطن كونه بلد مفهوم 
يتبعه من أجهزة حكومية ، إنما ظهر بعد أن سعى سياسيون وفلاسفة في كسر شوكة الكنيسة ،والحد 
من تدخلها في الحياة العامة في المجتمعات الأوربية ، وذلك على اثر الصراع الدامي الذي دار 

المفكرون إلى ضرورة وضع  يناديواستهلك كثيراً من الدماء والثروات ، من هنا لعقود من الزمن 
                                                 

. الخلافةوتوحيد المسلمين تحت مظلة  الخلافة الإسلاميةيدعو إلى إقامة دولة  سياسي إسلاميهو تكتل  حزب التحرير -  1
وبناء على منشورات الحزب فإنه يتخذ  الدعوة الإسلاميةوفي مجال  والإعلامية السياسيةينشط في المجالات  سياسيحزب و

تأسس . ل الأعمال المسلحة لتحقيق غايته مث" الأعمال المادية"من العمل السياسي والفكري طريقاً لعمله، ويتجنب ما يسميه بـ
إثر سقوط  العالم الإسلامي، بعد تأثره بحال تقي الدين النبهاني، على يد القاضي م1953مطلع عام  القدسحزب التحرير في 

  . م1924عام  إسطنبولالعثمانية في  الخلافة الإسلامية
مركز : ، بيروت وتركيا وإيرانفي الوطن العربي  الإسلاميةلحركات موسوعة ا: ، الموصللي ، أحمد صلاح الدين  انظر

    .179م ، ص 2004 دراسات الوحدة العربية
  . 7بدون طبعة ، ص  طبعت في مطابع الدفاع بالقدس ، ،  تقيمها –مصدرها  –الوطنية واقعها أبو ذياب ، صبري ،  -  2
  . 78، ص  6، حزب التحرير ، ط النظام السياسي في الإسلام : بتصرف ، زلوم ،عبد القديم  -  3
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أسس جديدة تربط بين الناس لا على أساس الدين والمذاهب الدينية التي أدت إلى سفك الدماء وإنما 
الولاء للوطن ،  أي إن تحويل الولاء من الكنيسة ورجالاتها وأيضا من رجال الإقطاع أساس على 

    اكم الوطني كان من أبرز التحولات الفكرية السياسية التي عصفت بالمجتمع الأوروبي ،إلى الح
، ويرون أن ذلك هو أساس الفكر  )1(" )) فصل الدين عن الحياة " والتي توجت بتكريس مفهوم ((  

تمع ، العلماني والعقيدة العلمانية ، التي تقوم على إنكار دور الدين والخالق في تصريف شؤون المج
وإن كانوا تساهلوا بعض الشيء بحيث سمحوا للأفراد بالتدين ولكن على أن لا يتدخل هذا التدين 

  . بالشؤون العامة

روسو، وجون لوك :وبناء على هذه النظرية العلمانية قام المفكرون والفلاسفة من أمثال ((     
قد بين الحاكم والمحكومين ، ، وهو عبارة عن ع  "العقد الاجتماعي" ،وغيرهم بوضع أسس نظرية 

بحيث يكون للمواطن حقوق قانونية دستورية على الحاكم أن يحترمها، ومن هنا جاءت نظرية 
   ).2())الخ ..الحقوق الغربية ومن ثم حقوق المواطن و

أما عن ظهور الوطنية في البلاد الإسلامية فكانت عن طريق المفكرين الذين تربوا وتأثروا    
ربية ، وانبهروا بها ، وعملوا على نشرها في العالم الإسلامي دون النظر في أبعاد بالأفكار الغ

  .   وأخطار هذه الأفكار، وأنها معارضة لأحكام الإسلام من وجهة نظر الحزب 

، إن أول ما "الإسلام والحضارة الغربية"يرى الدكتور محمد حسين رحمه االله، في كتابه ((     
ا جاء من خلال الأزهري المتفرنس رفاعة الطهطاوي الذي أُشرب حب إنم "الوطن"وردت لفظة 

عاد   م  فلما عاد إلى مصر،1832إلى  1826فرنسا والحضارة الفرنسية ، حينما أقام فيها في 
وجمالها وصار يدندن حول الوطنية ولعله بدأ بداية خجولة إلا أنه في يصدح بالحضارة الفرنسية 
  تي جاء غيره من المضبوعين بحضارة الغرب ليكملوا سقيها ، ورعايتها،الواقع طرح بذرة الفكرة ال

من حكم الإسلام بالعمل على نشر فكرة  خلاصهم   ومن هؤلاء بعض نصارى الشام ، الذين رأوا
   .)3)) (القومية والوطنية 

                                                 
   www.alokab.com/forums/index.php منتدى العقاب  - 1 

  .المرجع السابق  -  2
  . المرجع السابق  -  3
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  :الوطنية تقسم بلاد المسلمين   - 2

متفرقة ، فالوطن المقصود به ذلك الكيان  الوطنية تقسم بلاد المسلمين إلى دويلات وأقطار    
السياسي الذي تقوم فوقه دولة ذات حدود مرسومة على الخريطة بغض النظر عمن رسم تلك 

  .فيتكلمون عن الوطنية اللبنانية و الوطنية العراقية و الوطنية المصرية وهكذا  ،الحدود

أرادوا أن يبتدعوا فكرة يكرسون بها لما " الوطنية " ومن وجهة نظر الحزب فإن أدعياء فكرة     
الكيانات التي أقامها الكافر المستعمر في بلادنا ، بعد أن قسمها إلى دويلات هزيلة، حرفوا كلمة 

م ، و على العراق و الأردن و 1920الذي أسسه الاستعمار سنة " لبنان“لتصبح دالة على " الوطن"
ففكرة الوطنية جزء   ((،  غربيين و مؤامراتهمفلسطين و سوريا و مصر التي أوجدتها معاهدات ال

إلى أردن وفلسطين وسوريا  )1()) لا يتجزأ من المؤامرات الغربية لتكريس تجزئة بلاد المسلمين 
آثير من بشكل خطير في وجهة نظر الحزب  الخ، وقد تجلّت هذه الفكرة من... ومصر وليبيا 

الأردن أولا، مصر للمصريين، : هذه الفكرة مثل  يمؤيدالشعارات المنتشرة ، وينادى بها  من قبل 
القضية الفلسطينية شأن فلسطيني، وهكذا كرست الوطنية تفتيت الأمة الإسلامية وجعلت أهل كل بلد 
غير معنيين بما يجري في البلد المسلم المجاور لهم، فحمامات الدم تراق في أرض بيت المقدس، 

كما أنها ((  ،  "وطنه"و سوريا أو تركيا لأنها ليست ولا يتحرك عرق في جيش مصر أو الأردن أ
كرست تفتيت الأمة إلى دويلات ، مع أن الإسلام حرم أن يكون للمسلمين أكثر من حاكم، بل أمر 

   .)2()) بإطاحة رأس الحاكم الثاني إذا ظهر وللمسلمين إمام يحكمهم 

  :الوطنية اعتراف باستقلال البلاد الإسلامية عن بعضها البعض   - 3  

يرى حزب التحرير أن الوطنية اعتراف وتأكيد على استقلال البلاد الإسلامية  وتجزئتها ،     
قوية متماسكة كمثل الجسد  مة واحدةأوبالتالي إضعاف الأمة الإسلامية  وتفرقها ، بدل أن تكون 

إن الوطنية كرست الاعتراف بالاستقلال ، أي استقلال البلاد الإسلامية بعضها  الواحد ، فيقولون
فضعفت ، عن بعض وتجزئتها، فتفرقت الأمة التي أمر االله أن تكون واحدة بفعل الوطنية إلى أمم 

                                                 
  .www.alokab.com/forums/index.php  منتدى العقاب - 1 

  . 27دار الفكر الإسلامي، بدون طبعة ، ص : ، القاهرة الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولة : بتصرف ، البنا ، جمال  -  2



76 
 

الوطنية سهما بغيضا مكَّن للكافر المستعمر احتلال البلاد ومص (( فكانت ، الأمة أمام أعدائها
  .)1()) يراتهاوخ ءهادما

 
هي الرابطة التي تجمع الناس الذين يعيشون داخل حدود دولة من هذه " ا لوطنية "و بذلك تصبح    

و بذلك يصبح اللبناني مرتبطاً (( الدول، وتفصلهم عن سائر الناس الذين هم خارج تلك الحدود ، 
قسم الأمة و تتعدد همومها، ، حتى تن )2())  فقط باللبناني ، ويصبح المصري مرتبطاً فقط بالمصري

و ... و لا تعمل سويا في سبيل قضية واحدة هي قضية الأمة، فما يهم الجزائري لا يهم التونسي
الدين الله و "و من أجل تكريس ذلك المفهوم ، بثت بين الناس شعارات مضللة خبيثة مثل (( . هكذا

و غيرهما من الشعارات " لى الدينو مثل نحن ننتمي إلى الوطن قبل أن ننتمي إ، " الوطن للجميع
: -  صلى االله عليه و سلم -فأين الوطنية من قوله . التي تتعارض مع الإسلام من حيث الأساس 

مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له (

  .)4())  )3()  سائر الجسد بالسهر والحمى

  : الوطنية احتكام لغير شرع االله .  4

ومن أسباب رفض الوطنية عند حزب التحرير أنها احتكام لغير شرع االله تعالى ، وأنها كذلك     
تبعية لغير المسلمين ، ففي الإسلام التابعية للدولة الإسلامية والشرع الإسلامي هو المرجع الوحيد 

، بينما مفهوم المواطنة الذي يطرحه الفكر الغربي  هرفي تشريعاتها ، فهي تستند للوحي ولا شئ غي
وبالتالي فهي  ،يعرف الحقوق حسب مفاهيم حقوق الإنسان التي تستند إلى الوضع من قبل البشر

  .وهي حكم جاهلية يجب التخلص منه ، احتكام لغير شرع االله تعالى 
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المواطنة على أساس الوطن من قبل من التبس عليهم الأمر من المسلمين هي ب يويرون أن المناد 
والأصل أن يتداول المسلمون (( مناداة بشعار كفر مع تحويره وتفصيله ليتوافق مع الإسلام ، 
  . )1()) مصطلح التابعية لأنه يستند في إقرار الحقوق والواجبات للوحي 

وهي (( بالكلمات بل هي خلاف جوهري في المفاهيم ، ويرون أن المسألة ليست مجرد اختلاف    
كالفرق بين الشورى والديمقراطية، والتي يخطئ البعض في خلطهما في معنى واحد، مع أن الأولى 

وبالتالي فالحكم على الوطنية هو .  )2()) هي حكم شرعي والثانية هي مبدأ كفر تحرم المناداة به 
ثقافتهم الإسلامية من كل ما علق بها من ثقافات الغرب  الرفض والواجب على المسلمين  تنخيل

  . الكافر وفق رأي حزب التحرير 

  :ردهم على من يقول بالوطنية   - 5

تأكيداً على موقف الحزب الرافض لفكرة الوطنية ، وأنها معارضة للإسلام ، فقد رد على من    
  :   يقول بالوطنية من عدة وجوه هي 

أنت أحب ( : قال حين خرج من مكة  - صلى االله عليه و سلم  - سول الرد على أن الر   - أ 

و بأن الإسلام أمر بالدفاع عن  ، )3( )بلاداالله إلي و لولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك 
ن له بالوطنية أالأوطان و اعتبر ذلك جهادا في سبيل االله ، فيقولون إن الاستدلال بهذا الحديث لا ش

لم يكن يحب مكة لأنها وطنه ، و  -عليه الصلاة و السلام  - من بعيد ، فالرسول لا من قريب و لا
إنما كان يحبها لأنها البلد الحرام الذي يحتضن الكعبة الشريفة ، و الذي يوضح ذلك من وجهة 

الحديث نفسه الذي يستدلون به غالبا مجتزءا، فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن ((   نظرهم هو 
لما خرج من مكة إلى الغار التفت إلى  - صلى االله عليه و سلم - عنه أن النبي  عباس رضي االله

، و لولا أن المشركين  أنت أحب بلاد االله إلى االله ، و أنت أحب بلاد االله إلي (: مكة و قال 
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 أحب   لأنها  مكة آان يحب  فالرسول صلى االله عليه و سلم  إذاً ،  )1( ) منك  لم أخرج  أخرجوني
  .   )2())  إلى االله تعالى  البلاد

و أما قول إن الإسلام أمر بالدفاع عن الأوطان واعتبر ذلك جهادا في سبيل االله ، فمرفوض  - ب 
عندهم  لأن الإسلام أمر بالدفاع عن بلاد المسلمين وليس الوطن بحدوده الجغرافية الضيقة ، ولأن 

عرض للعدوان بحجة أنها ليست وطناً ، ويمضي في ذلك تخلي عن الدفاع عن بلاد الإسلام التي تت
قول أن الإسلام أمر بالدفاع عن الأوطان ، واعتبر ذلك جهادا في :  (( أصحاب هذا الرأي قائلين

أن الإسلام لم يأمر بالدفاع : ، ذلك أنهم يقولون  )3()) سبيل االله ، فيه كثير من التدليس والتضليل 
وإنما أمر بالدفاع عن البلاد الإسلامية بغض النظر عن كونها وطنا للمجاهد أو غير " الوطن"عن 

ذلك ، فعلى هذا الأساس فهم يرون أن واجب الجهاد لتحرير فلسطين من دولة يهود و تحرير 
البوسنة و الهرسك و الشيشان و بلاد كشمير في  الأندلس من الأوروبيين و الدفاع عن أراضي

الواجب لا يناط فقط بأهل تلك البلاد طالما لا يستطيعون رد العدوان وحدهم ، و إنما يناط   ،الهند

   :و على هذا الأساس أيضا يقولون . المسلمين الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يتحقق الفرض بكل 
عيش في غير البلاد الإسلامية كأستراليا و أميركا أن يدافع عن تلك لا يجب على المسلم الذي ي(( 

البلاد إذا نشبت حرب بين دولته و دولة أخرى، بل لا يجوز له ذلك، لأن هذا قتال في غير سبيل 
من قاتل تحت راية عمية، يدعو إلى عصبية ، أو (: االله، و الرسول صلى االله عليه و سلم يقول 

   . )5( )) )4( جاهليةينصر عصبية ، فقتلته 

مكة الذي أخرج " وطنه  "ثم إنهم يقولون أن الرسول صلى االله عليه و سلم لم يتمسك بتراب  - ج 
م رضوان االله عليهم ، و قد كان في استطاعته ذلك بعد الفتح ، احق ، هو وصحابته الكر منه بغير

لكنه رجع إلى المدينة عاصمة الدولة الإسلامية و أقام فيها ما تبقى من أيام حياته ، و لم يوص 
مكة المكرمة ، و هكذا فعل أصحابه رضوان االله " الوطن  "المسلمين بدفن جثمانه الطاهر في تراب 
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في البقيع في المدينة وأبو عبيدة دفن في غور الأردن،  دفنوا بدر وأحد   هداءفش(( عليهم من بعده، 
وأبو أيوب الأنصاري دفن قرب أسوار القسطنطينية، و حفظة القرآن الكريم من الصحابة دفنت 
أعداد منهم في أطراف الهند، وبحر قزوين خلال الفتوحات الإسلامية، و لم يصدر عن رسول االله 

، بل كان همهم أو حنين للديار" وطنية"أي إشارة و سلم و لا عن صحابته الكرام صلى االله عليه 
الأول و قضيتهم المصيرية إعلاء كلمة االله و نشر الإسلام و إخراج الناس من الظلمات إلى 

فعدم تمسك النبي صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام بمكة وهي أرض الوطن، خاصة  .)1())النور
  .وانطلاقهم في البلاد لنشر الإسلام ، يؤكد بطلان الوطنية عند حزب التحريربعد فتح مكة، 

كذلك يقولون إن الإسلام اعتبر الوطنية من الدعاوى الجاهلية النتنة، واستندوا في ذلك إلى  -د
الحديث الذي رواه جابر رضي االله عنه، بين الرسول صلى االله عليه وسلم أن التحيز والتفرق بين 

على أساس مهاجر وأنصاري، من دعوات الجاهلية التي يرفضها الإسلام رفضا قاطعا، المسلمين 
وهو  - كنا في غزاة فكسع : ( ، حيث قال  مارضي االله عنهعبد االله  بن من ذلك ما رواه جابر((

يا : رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري  - ضرب دبر غيره بيده أو رجله 
ما هذا؟    :يا للمهاجرين، فسمعها االله رسوله صلى االله عليه وسلم قال: المهاجري للأنصار، وقال 

يا للأنصار، وقال : كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري : فقالوا
، قال جابر  )دعوها فإنها منتنة( : يا للمهاجرين ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم : المهاجري 

وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى االله عليه وسلم أكثر ثم كثر المهاجرون بعد ، فقال عبد االله بن 
عمر بن الخطاب : أبي أو قد فعلوا، واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، فقال

  : النبي صلى االله عليه وسلم ، قال"دعني يا رسول االله أضرب عنق هذا المنافق  ":رضي االله عنه 
السلام الانحياز والتفرق الصلاة فاعتبر عليه  )2() دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه(

على أساس أن أصل هذا من المدينة فهو أنصاري وذاك من مكة فهو مهاجري، وهذا ينصر قومه 
فكرة الوطنية باعتبارها دعوة  على هذا، اعتبر هذه الدعاوى نتنة وأمر بتركها ، وبذلك رفضوا

  . جاهلية نتنة تفرق وحدة المسلمين 
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كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن (( العلامة ابن تيمية رحمه االله  الاستدلال برأي –هـ   
من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة، فهو من عزاء الجاهلية، بل لما اختصم مهاجري 

يا للأنصار، قال النبي صلى االله عليه : يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: وأنصاري، فقال المهاجري 
  ) .1( وغضب لذلك غضباً شديداً )أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم(: وسلم

  :الاستدلال بالأحاديث التي تنهى عن العصبية والاختلاف منها  –و   

ليس منا من دعا إلى  ( :وفي سنن أبي داود ، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال( -     

  .  )2() عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية 

إن االله قد أذهب عنكم : ما رواه الترمذي وغيره ، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال(  - 

 وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق منعصبية الجاهلية 
  . )3( )تراب ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى 

                                                                                                                                  
ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن الحارث الأشعري ، أن النبي صلى االله عليه وسلم (  - 

إن االله أمر يحيى بن زكريا بخمس أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن : قال 
أمرني بهن السمع والطاعة وأنا آمركم بخمس االله : (ثم قال النبي صلى االله عليه وسلم فذكرها، 

والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا 

قيل يا رسول االله وإن صلى وصام؟ " أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم

سلمين المؤمنين عباد وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوى االله الذي سماكم الم"قال 

  .) 4() االله
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 إن هذا الحديث الصحيح من أوضح(( وتعليقا على هذا الحديث فقد  ورد في موقع العقاب    
الأحاديث وأبينها في إبطال الدعوة إلى القومية ، والوطنية ، واعتبارهما دعوة جاهلية ، يستحق 
دعاتها أن يكونوا من جثي جهنم ، وإن صاموا وصلوا ، وزعموا أنهم مسلمون فيا له من وعيد 
شديد ، وتحذير ينذر كل مسلم من الدعوات الجاهلية ، والركون إلى معتنقيها، وإن زخرفوها 
بالمقالات السحرية ، والخطب الرنانة الواسعة ، التي لا أساس لها من الحقيقة ، ولا شاهد لها من 
الواقع، وإنما هو التلبيس والخداع والتقليد الأعمى ، الذي ينتهي بأهله إلى أسوأ العواقب ؛ وذلك لأن 

ماعة إلى دويلات الوطنية تكرس انقسام الأمة وانفراط عقد جماعتها ، أي تكرس الخروج عن الج
متفرقة متناحرة مجزأة لا يمر المسلم فيها من أرض إلى أرض إلا بوثائق وتأشيرات ، وكأنه 

  .) 1()) غريب في ديار الإسلام 

لقد وصل الأمر ببعض دعاة  فهم يقولون" : حب الوطن من الإيمان " أما الرد على قول   –ز   
حب الوطن من "كقولهم -صلى االله عليه و سلم - الوطنية  إلى افتراء الأحاديث على رسول االله

، ثم إن حب الوطن شيء و الوطنية - صلى االله عليه و سلم  - فهذا ليس بحديث و لم يقله  ،"الإيمان
شيء آخر ، فحب الوطن شيء طبيعي وغريزي لدى الإنسان ، ذلك أن قلب الإنسان يتعلق بالمكان 

معه ذكريات جميلة ، فهو يحن إلى البيت الذي  ، وكانت له الذي اعتاد عليه ، و ترعرع فيه
ترعرع فيه ، و يحب الحي أو القرية أو المدينة التي نشأ فيها أو سكنها فترة من الزمن ، إلا أن هذا 

التي " الوطنية"أما (( لا يتعدى القرية أو المدينة أو المنطقة التي عاش فيه الإنسان " الغريزي"الحب 
كتاب السلطة، فهي التي يريدون لها أن تكون رابطة تجمع سكان الدولة  يروج لها مثقفو البلاط و

  ).2())الواحدة ، و تفصلهم عن سائر إخوانهم في سائر العالم الإسلامي 

فيقولون  ،إن الدعوة إلى القومية أو الوطنية هي ترويج للفكر الغربي الغريب عن الإسلام  - ح     
 .)3()من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( : يقول - صلى االله عليه و سلم  - إن الرسول

أن  الداعي إليهما آثم عند االله تعالى ، وأن الواجب يحتم على المسلمين أن ينبذوا كل الأفكار  فيرون
 و الأطروحات الدخيلة، و يعودوا من جديد إلى إحياء الرابطة الإسلامية لإقامة مجتمعهم على أساس
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فتسوده أفكار الإسلام و مشاعره و أنظمته ، حتى تستأنف الأمة حياتها  العقيدة الإسلامية ،
وحيث إن الإسلام يوجب على المسلم أن يتلقى (( الإسلامية من جديد ، و تعود أرقى أمم العالم  

دينه وشريعته من رب الكون لا من حثالات البشر من مفكرين وفلاسفة مصيرهم جهنم ، فإن 
حرام بحرام و لا يجوز الدعوة لها ،ولا السكوت عنها ، فإنها من أكبر الوطنية بقضها وقضيضها 

المنكرات التي تفرق بين المسلم وأخيه وتؤدي إلى سفك الدم المسلم بغير وجه حق وتؤدي إلى جعل 
الكافرين أولياء من دون الولاء و البراء مبنيان على غير رابطة الإيمان وتؤدي إلى اتخاذ 

فالواجب الشرعي على كل مسلم أن يتبرأ منها ومن أهلها ،وان يظهر العداوة  ولذا ،)1())المؤمنين
  .لها ولمن عمل لها  وفق وجهة نظرهم 

كلما انحط "   - : أنها تكون  برأي النبهاني –وعن الظروف التي تنشأ فيها الوطنية  في النفس    
فهي أولا رابطة منخفضة ، وهي ثانيا رابطة عاطفية : (( ، وهي فاسدة لأسباب ثلاثة أيضا "الفكر 

عرضة للتغيير والتبديل ، وهي ثالثا رابطة عاطفية تنشأ عن غريزة البقاء ، بالدفاع عن النفس ، أما 
ا وحتى في هذه النقطة الأخيرة فلا وجود له –وهي الحالة الأصلية للإنسان  –في حالة الاستقرار –

معارك ، وهي ميزة الحركات الوطنية في معارك تحرير البلاد ، ويرى حزب التحرير عدم جدوى 

اشتغلت الأمة بالكفاح الرخيص الذي يثبت أقدام " التحرير الوطني في البلاد العربية ، فمن جرائها 
   .)2())الأعداء 

الأمور  نتج عنه مخاطر شتى عند الحزب وتظهر  فيوبناء على ما سبق فان مفهوم الوطن ي  
 : الآتية 

أو الوحدة الوطنية بدل رابطة  إيجاد رابطه جديدة تسمى رابطة الوطن أو الرابطة الوطنية((   -  1 
 .)3())العقيدة الإسلامية والوحدة على أساس الإسلام 

 .)4())الإنسانية  النصارى والأخوةنشوء مصطلحات جديدة مخالفه لشرع االله مثل الأخوة مع ((  -2
ودار الحرب والكفار  إقصاء المصطلحات الإسلامية جانبا مثل الجهاد والعزة ودار الإسلام((  -3
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 . )1())والجزية ووضع مصطلحات بديلة عنها 
إمكانية محاربة الآخر بسلاح الوطن وباسم الوطنية وهذا يبيح للمسلم  إن مفهوم الوطن يركز((  -4

  .)2())باسم الحفاظ على الوطن أو الاستقلال  خيه المسلمقتل أ
   .)3())دون وحدة بلاد المسلمين بدولة واحده  تكريس تمزيق بلاد المسلمين والحيلولة((   -5
    .)4()) في الحياة  محاربة أي عمل من شأنه أن يطبق الإسلام((  -6

     )5()) إلغاء فكرة الجهاد ونشر الإسلام  (( -   7

كأساس إلى اختزال بعض قضايا المسلمين مثل احتلال ارض  أدى استخدام مفهوم الوطن (( -8
  . )6())أرض أو وطن تنسحب منها إسرائيل  المسلمين وتحوليها إلى قضية

التغير، باختلاق تهمة الخيانة للوطن ،والعمالة  أدى اعتماد مفهوم الوطن إلى كبت عملية (( -9
  .)7())للأجنبي

  .)8())  رفع شعارات بديلة مثل االله الملك الوطن أدى مفهوم الوطن إلى((  - 10 

عندهم مخالفة  لأنهاحزب التحرير يرفض فكرة الوطنية رفضا قاطعا ،  أنتستنتج الباحثة     
للإسلام، فهي بديلة لرابطة العقيدة ، وتظهر مصطلحات جديدة على الإسلام ، وتمزق وحدة 

التوقف عن الجهاد تدعو إلى يعمل على تطبيق الحياة الإسلامية ، و المسلمين ، وتحارب كل ما
  .    ونشر الإسلام ، وإلى ظهور شعارات بديلة 

تكرس انقسام الأمة وانفراط عقد  - من وجهة نظر حزب التحرير - وذلك لأن الوطنية     
ر المسلم فيها الجماعة إلى دويلات متفرقة متناحرة مجزأة لا يم جماعتها، أي تكرس الخروج عن

                                                 
  . 55م ، ص 1998-ه 1419- 1ط ، الغربية مفاهيم خَطرة لضرب الإسلام وتركيز الحضارةحزب التحرير، : بتصرف -  1
  .88، ص  مفاهيم خَطرة لضرب الإسلام: بتصرف ، حزب التحرير  -  2
    . 89المرجع السابق ، ص : بتصرف  -  3
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بوثائق وتأشيرات ، وكأنه غريب في ديار الإسلام ، وأن كل الأدلة التي  من أرض إلى أرض إلا
استند إليها من يقول بالوطنية هي عند حزب التحرير مرفوضة ، لا يجوز الاستدلال بها ؛ لما 

  . حزب للوطنية من أضرار على الأمة ، وكونها مخالفة للنصوص الشرعية من وجهة نظر ال

وترى الباحثة أنه بالرغم من هذه الأدلة التي استند عليها الحزب فانه لا مانع من الأخذ بفكرة 
الوطنية مع الالتزام بالضوابط الشرعية وذلك بسبب وجود أدلة من سيرة النبي صلى االله عليه وسلم 

  .، وتاريخ الصحابة الكرام تدل على الوطنية بالضوابط الشرعية 
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  ):فتح ( الوطنية عند الاتجاهات الوطنية : المبحث الثاني 
  

من الوطنية نجد أنها تؤمن " فتح " وبالانتقال إلى موقف حركة التحرير الوطني الفلسطيني    
بالوطنية وبالحفاظ على الوطن ، وحق كل مواطن في العيش في فلسطين ، وكذلك واجب كل 

  .بالحفاظ على فلسطين وتحريرها من يد الغاصبين  فلسطيني بل وكل عربي مسلم 

هذا ما نلاحظ فيه اختلاف في وجهة نظر حركة  ؟" فلسطين " ولكن ما هي حدود الوطن     
من بداية ظهور الحركة حتى الوقت الحاضر ، حيث حددت "  فتح " التحرير الوطني الفلسطيني 

لكفاح المسلح إستراتيجية للتحرير،ثم تدرج ستراتيجيتها وهدفها منذ البداية باتخاذ ااالحركة 
لينتقل من الكفاح المسلح إلى العمل السياسي ، فهذا التحول بالإستراتيجية  ) 1()برنامجها السياسي (

 رافقه 

بدولة على أساس الشرعية   القبول( إلى   تحرير كل فلسطين الأهداف ، من  لاستعداد لتحوي 
  .)2()الدولية 

    :وفيما يأتي بيان ذلك    

  : التحرير الكامل لفلسطين  – 1

نضالها من أجل تحرير فلسطين بإصدارها " حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح " بدأت      
من النهر إلى ((  الذي تبنى آلية محددة لتحرير فلسطين بأكملها ، " الميثاق الوطني الفلسطيني "

ورفض أي حل أو تسوية تدعو لإقامة دولة فلسطينية على جزء من فلسطين ، وكان أي ) 3())البحر 
حديث من هذا القبيل يعد ضرباً من الخيانة ، فمثلاً دعت الدورة الثانية عشر للمجلس الوطني في 

النضال ضد عقلية التسوية وما تفرزه من مشروعات تستهدف قضية شعبنا (( م إلى  1973يناير 

                                                 
للاطلاع على البرنامج السياسي المرحلي الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العادية الثانية عشر في القاهرة  -  1
  .م 1974 \ 6 \ 12،  96، بيروت العدد فلسطين الثورة : م ، انظر  1974\ 6 \ 8
  . 99، ص  2003للإرشاد القومي ،   الفلسطينية  رام االله ، المؤسسة  ، فلسطين في عالم متغيرأبراش ، إبراهيم ،  -  2
مركز الزيتونة : ، بيروت  منظمة التحرير الفلسطينية تقييم التجربة وإعادة البناء نوفل ، احمد سعيد وآخرون ، -  3

  . 8 – 6م ،   ص  2007للدراسات والاستشارات ، 
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روعات الكيانات أو الدولة الفلسطينية على جزء من شطنه أو مسخ هذه القضية بمفي تحرير و
أرض فلسطين ، والتصدي لهذه المشروعات بالكفاح المسلح وبالنضال السياسي الجماهيري 

وقد شكل هذا التوجه السمة الأبرز للفكر الفتحاوي  في المرحلة الممتدة من  )1( ))والمرتبط به 
م ، وتتمثل في رفض كل المقترحات  1974م حتى عام 1965شأتها عام انطلاقة الحركة ون

والمشاريع الدولية التي طُرحت لحل القضية، وذلك تعبيراً منها عن الرفض القاطع للوسائل 
السياسية  والطروحات الدولية ، التي كانت تركز وتصر على نبذ الكفاح المسلح أو العنف ، وترسم 

        فض كذلك أي تنازل عن التحرير الكامل لأرض فلسطين ، والعمل علىولاً سلمية للقضية ، ورلح
وإقامة دولة ديمقراطية علمانية على أرض فلسطين التاريخية ، عبر الكفاح المسلح كإستراتيجية ((  

وقد ورد ذلك في الميثاق الوطني الفلسطيني ، حيث بين موقف الحركة من الوطنية  ،)2())أساسية 
، ووجوب الدفاع عنه، وعدم التخلي أو التنازل عن " فلسطين " لوطن ، وحدود الوطن والانتماء ل

 20و  19و  18و  15و  11و  7و  5و  4و  3و  2و  1: أي شبر منها ، وكان ذلك في المواد 
  :،  وهذا بيان ذلك  29و  26و  25و  21و 

تجزأ من الوطن تجزء لا  هذه المواد تبين أن فلسطين وطن للشعب العربي الفلسطيني وهي   
العربي الكبير ، والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية ، وكذلك إن فلسطين بحدودها التي كانت 
قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة إقليمية لا يتجزأ ، وأن الشعب العربي الفلسطيني صاحب 

دته واختياره ، أما الشخصية الحق في وطنه يقرر مصيره بعد تحريره وفق مشيئته وبمحض إرا
الفلسطينية صفة أصلية لازمة ، لا تزول وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء ، وأن الاحتلال 
الصهيوني وتشتيت الشعب الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلت به لا يفقدانه شخصيته  وانتماءه 

  .   الفلسطيني ، ولا ينفيانها 

:  وينص على أنمن الميثاق الفلسطيني "  5" ورد في المادة أما عن تعريف الفلسطينيين ف   
م ،  1947ن هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام يالفلسطيني

                                                 
  .بة التأريخالدولة الفلسطينية ، التباس المفهوم وصعو :أبراش ، إبراهيم  -  1
 http : \\ www. Palpress.ps\arabic\index.php?maa=readstorg&chamelin=11998   

التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية هلال ، جميل ،  -  2
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سواء من أخرج منها أو بقي فيها ، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل 
  . فلسطين  أو خارجها هو فلسطيني 

الانتماء الفلسطيني والارتباط المادي والروحي والتاريخي الفلسطيني حقائق ثابتة ، وتنشئة الفرد    
الفلسطيني تنشئة عربية ثورية ، واتخاذ وسائل التوعية والتوثيق لتعريف الفلسطيني بوطنه تعريفاً 

والتضحية بما يملك لاسترداد ، ) 1)) (وإعداده للنضال والكفاح المسلح  (( روحياً ، ومادياً عميقاً ،
  .وطنه حتى التحرير 

الوحدة الوطنية ، والتعبئة القومية ، والتحرير ، وهذا يعزز : والشعارات الفلسطينية ثلاثة هي      
  . موقف الحركة من الوحدة الوطنية  والاعتراف بها 

فلسطيني ، أن تحرير من الميثاق الوطني ال"  15" أما عن تحرير فلسطين فقد ورد في المادة    
فلسطين من ناحية عربية هو واجب قومي لرد الغزو الصهيوني والامبريالي عن الوطن الكبير ، 
ولتصفية الوجود الصهيوني في فلسطين تقع مسؤولياته على الأمة العربية شعوباً وحكومات ، وفي 

طاقاتها العسكرية  مقدمتها الشعب الفلسطيني ، لذلك وجب على الأمة العربية أن تعبئ جميع 
والروحية للمساهمة مساهمة فعالة مع الشعب الفلسطيني في تحرير فلسطين ،  والمادية والبشرية

وعليها كذلك أن تقدم للشعب الفلسطيني في مرحلة الثورة الفلسطينية المسلحة كل العون المادي 
م بدوره الطليعي في متابعة والبشري ، وتوفر له كل الوسائل الكفيلة  لتمكينه من الاستمرار للقيا

  . ثورته المسلحة حتى تحرير وطنه 

من الميثاق الوطني الفلسطيني أن تحرير فلسطين من ناحية دولية ، هو "  18" كذلك بينت المادة    
عمل دفاعي تقتضيه ضرورات الدفاع عن النفس ، من أجل ذلك فإن الشعب الفلسطيني الراغب في 

تأييد الدول المحبة للحرية ، والسلام لإعادة الحقوق الشرعية للشعب جميع يتطلع إلى المصادقة 
  . الفلسطيني ، وتمكين أهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحرية القومية 

                                                 
  . 76، ص  2م، ط1996دار الجليل للنشر : ، عمان فلسطيني بلا هوية ، )أبو إياد ( خلف ، صلاح  -  1
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لمغايرته لإرادة الشعب  ، م  وقيام إسرائيل باطل1948أما بالنسبة لقرار تقسيم فلسطين عام    
مناقضته للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي و ، الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه

  .من الميثاق "  19" مقدمتها حق تقرير المصير ، هذا ورد في المادة 

وبينت مواد الميثاق أن الشعب الفلسطيني عبر بالثورة المسلحة عن ذاته وقضيته ، ويهدف إلى    
 لبديلة لذلك ، والمشاريع الرامية إلىتحرير فلسطين تحريرا كاملا ، وبذلك يرفض كل الحلول ا

وعدم التنازل  أو ، " فلسطين " على موقفه من وحدة الوطن  اًالقضية الفلسطينية ، مؤكدتصفية 
  . التخلي عن قضية فلسطين التي هي قضية مصيرية 

وبينت مواد الميثاق أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في تحرير وطنه واسترداه ، وهذا     
  .  من الواجبات التي يلتزم بها المواطن تجاه  وطنه  اًيبين واجب

  : من التحرير إلى التعايش - 2

الفلسطيني التعايش  "إلى "  التحرير الكامل "تحول هذا الهدف من (( وفي منتصف السبعينيات     
تشرين / نوفمبر 13الذي طرحه عرفات في خطابه في الأمم المتحدة في ،  )1( " )) الإسرائيلي

م ، والذي أعلن فيه استعداد الشعب الفلسطيني للتعايش مع اليهود في ظل دولة ثنائية 1974الثاني 
  ت طرحا بديلاً في ، وقدم ، لكن إسرائيل رفضت هذا الطرح متجاهلة قرارات الأمم المتحدة القومية

في المناطق التي يقيم فيها " م يقوم على مقايضة الحكم الذاتي الفلسطيني 1978كامب ديفد عام 
وقبل أنور ((مقابل الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود، " الفلسطينيون في الضفة والقطاع 

  ).2())السادات هذا الطرح ورفضته منظمة التحرير 

  

  

                                                 
 م ،2003 1كوالالمبور، ط: فجر  ، دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: بتصرف ، صالح ، محسن محمد  -  1

  .401ص
  . 77، ص  فلسطيني بلا هوية، )أبو إياد ( خلف ، صلاح  -  2
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الذي قصد به أن تحرير كامل فلسطين يتم  - م1974 ومنذ تبني البرنامج المرحلي عام ((      
تم العمل على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بشكل أساسي عبر النضال السياسي  - عبر مراحل 

     ) .1))(الدبلوماسي والدعم العالمي 

وطن ، وذلك بقبول التعايش مع اليهود بداية التحول في موقف الحركة من حدود الالباحثة لاحظ ت
 القبول بالقرارو. في ظل دولة ثنائية القومية، وكذلك قبول فكرة تحرير فلسطين عبر مراحل

  .ولم يكن التحول في موقف الحركة يقف عند ذلك ، بل تحول إلى القبول بالتقسيم ، )2()242(

    :القبول بالتقسيم  - 3

، ) الثنائية القومية" (الدولة الديمقراطية"حرير عن شعار م تخلت منظمة الت1988وفي سنة    
م 1967إسرائيل ضمن حدود : القائم على تقسيم فلسطين إلى دولتين" الواقعي"وأعلنت قبولها بالحل 

قرار المجلس الوطني ((، ودولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية 
  ) .3()) م 1988 تشرين الثاني/ نوفمبر 13في 

القبول بالتقسيم  تحول أخر في موقف الحركة من حدود الوطن ، فبدل أن تكون فلسطين دولة 
مستقلة ، أصبحت مقسمة بين الفلسطينيين واليهود ، فقبول التقسيم هو تنازل عن حدود الوطن 
وتنازل عن أجزاء منه وبدأ يعقد عددا من المؤتمرات للوصول إلى حل للنزاع ، والاتفاق على حل 

ولا أجد حلا يرضى الفلسطينيين إذا كان يقوم على التنازل عن  - واليهود ،  ي كل من العرب يرض

                                                 
بيروت  - .ف.ت.مركز الدراسات والأبحاث م، ) 1974-1964(الفكر السياسي الفلسطيني : بتصرف فيصل حوراني -  1

البناء ، مركز الزيتونة صالح ، محسن محمد ، منظمة التحرير الفلسطينية تقييم التجربة وإعادة   \. 218-183صـ - 1980
  . 100هـ ، ص 1428 -م 2007 1بيروت ، ط   - للدراسات والاستشارات 

م في  1967  تشرين  22في ) التابع للأمم المتحدة (   مجلس الأمن الدولي أصدره  هو القرار الذي  : 242القرار  -  2
، نص ) سوريا ( والجولان ) الأردن ( والضفة الغربية ) مصر ( أعقاب حرب حزيران التي احتلت إسرائيل خلالها  سيناء 

حدود " في الشرق الأوسط ضمن " سلام عادل ودائم " القرار على انسحاب إسرائيل من أرض عربية محتلة ، والى إقامة  
إسرائيل ، ورفض في البداية من قبل العرب الذين طالبوا بانسحاب إسرائيل الكامل  رفض القرار من قبل" . آمنة ومعترف بها 
م 1991إلا أن القرار أصبح فيما بعد ركيزة عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت من مؤتمر مدريد . قبل المفاوضات 

  .111المرجع السابق ، ص: انظر .  
، هيئة التوجيه السياسي والوطني ،  ة للحل النهائي في الضفة الغربية وقطاع غزةخيارات إسرائيلي الهندي ، عليان ، -  3

  . 13، ص  2007مطبعة المجد 



90 
 

/  أكتوبر  30الذي عقد في ) 1(مؤتمر مدريد :  ومن هذه المؤتمرات    –شبر من أرض فلسطين 
  .م 1991تشرين الأول 

بعض بنود الميثاق حذف م ، و1993أيلول / الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر )2(و اتفاق أوسلو 
  ) .م1998(عام  الوطني الفلسطيني

  

  

                                                 
م، وشمل مفاوضات سلام ثنائية 1991في تشرين الثاني  إسبانيافي  مدريدهو مؤتمر سلام عقد في  مؤتمر مدريد )1(   -  1

، لبنان(بية وكانت محادثات ثنائية تجري بين أطراف النزاع العر. والفلسطينيين الأردن، ونلبنا، و سورياوكل من  إسرائيلبين 
 .التي يتطلب حلها تعاون كل الأطراف ضوعاتوأخرى متعددة الأطراف تبحث المو وإسرائيل) فلسطين، الأردن، سوريا

، وذلك برعاية كل من حرب الخليج الثانيةفي أعقاب  جورج بوش الأب الأميركيعقد المؤتمر بمبادرة من الرئيس    
ارات مجلس وقر" الأرض مقابل السلام"تم التأكيد أن المؤتمر سيعقد على أساس مبدأ  .والاتحاد السوفياتي متحدةالولايات ال

  .425و 338و 242الأمن 
  .إلتزمتا بوحدة مساريهما التفاوضيين ولبنان سوريافي المفاوضات على حدة ولكن  والفلسطينيون الأردنسار كل من 

 . فاروق الشرعترأس الوفد السوري وزير الخارجية السوري  •
 .      حيدر عبد الشافيترأس الوفد الفلسطيني  •
  . 110م ، ص 1993 -هـ 1414 1، ط من ملف القضية الفلسطينية الطريق الى مدريد: نافع ، أحمد : انظر 

 مدينة واشنطنفي  ومنظمة التحرير الفلسطينية إسرائيلهي اتفاق سلام وقعته : اتفاقية أو معاهدة أوسلو  ) 1(   -  2
التي تمت فيها المحادثات السرية التي تمت  النرويجية أوسلو، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة م1993 سبتمبر 13في  الأمريكية
 .بمؤتمر مدريدفي ما عرف  الاتفاقأفرزت هذا  1991في عام 
ممثلة  إسرائيل، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين 1993أيلول / سبتمبر 13، التي تم توقيعها في أوسلوتعتبر اتفاقية  •

 .محمود عباسالتنفيذية  ، ممثلة بأمين سر اللجنةومنظمة التحرير الفلسطينيةخارجيتها آنذاك شمعون بيريز،  بوزير
بيل السابق      الأمريكي، بحضور الرئيس واشنطن، إلا أن التوقيع تم في أوسلوورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في 

  .كلينتون
السلطة الوطنية بأصبحت تعرف فيما بعد (انتقالية فلسطينية  وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية •

، لفترة انتقالية لاتمامها في وقطاع غزة الضفة الغربية، في للشعب الفلسطيني، ومجلس تشريعي منتخب )الفلسطينية
  .وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقاليةأقرب 

، المستوطنات، اللاجئون، القدسونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها  •
 .الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين

قوية، من  فلسطينية قوة شرطة، نصت الاتفاقية على إنشاء للسلطة الفلسطينيةولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة  •
في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد  إسرائيل، بينما تستمر وقطاع غزة الضفة الغربيةأجل ضمان النظام العام في 

  .هديدات الخارجيةالت
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 :إعلان وثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني  – 4

إعلان وثيقة (( القبول بالتقسيم تم  ونتيجة لقبول الحل الواقعي بشأن القضية الفلسطينية وه   
وإعلان قيام دولة فلسطين استنادا إلى ) 1()) م 1988/  11/  15الاستقلال في الجزائر بتاريخ 

الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين ، ولتضحيات 
أجياله المتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم واستقلاله ، وانطلاقا من قرار الأمم المتحدة منذ عام 

تقرير المصير والاستقلال السياسي العربي الفلسطيني لحقه في  الشعبم ، وممارسة من 1948

  .والسيادة فوق أرضه 

وثيقة الاستقلال على أن فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا ، وتعلن دولة فلسطين  و تنص     
التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها ، وأن دولة فلسطين محبة للسلام ملتزمة بمبادئ التعايش 

ن بالأمم المتحدة وجميع شعوب العالم المحبة للسلام والحرية أن تعينها السلمي ، وتهيب دولة فلسطي
على تحقيق أهدافها ، ووضع حد لمأساة شعبها ، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 

  .الفلسطينية 

 وبالتالي في هذه المرحلة كان القبول بالتقسيم وإعلان دولة فلسطين على جزء من الأراضي       
الفلسطينية وليس جميعها ، مع السعي لتحقيق الهدف الأسمى وهو تحرير الأراضي الفلسطينية 
جميعها ، وإنهاء الاحتلال ، وهذا تأكيدا على التحول في موقف الحركة من التحرير الكامل إلى 

ى التعامل مع الواقع ، وإعلان الدولة على الأرضي التي تم تحريرها ، وعدم نسيان الهدف الأسم
  .     وهو التحرير الكامل وإنهاء الاحتلال

 : م1996تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني  - 5

بناء على ما سبق من اتفاقيات كان لابد من تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني  لأن بنوده    
، وبالفعل  )2()) فلا بد أن تكون بنوده تتفق مع المرحلة الجديدة ((  تتعارض مع هذه الاتفاقيات ،
م  في دورته الحادية والعشرين ، وجاء فيها أن  1996/  4/  24   انعقد المجلس الوطني بتاريخ

إعلان الاستقلال والبيان السياسي المعتمدين في الدورة التاسعة المجلس الوطني ينطلق من وثيقة 
                                                 

  . 213، ص منظمة التحرير الفلسطينية تقييم التجربة وإعادة البناء  :نوفل ، احمد سعيد وآخرون  -  1
  . 320لمرجع السابق ، ص نوفل وآخرون ،ا -  2
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صت على اعتماد حل م ، والتي ن1988) تشرين الثاني (نوفمبر  15عشرة المنعقدة في الجزائر في 
لدولتين وأكدت مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية، وإذ يستند إلى مقدمة اتفاق إعلان المبادئ 

والتي تضمنت اتفاق الطرفين على أن الوقت م ، 1993)أيلول(سبتمبر  13الموقع في واشنطن في 
المشروعة المتبادلة  والاعتراف بحقوقهما السياسية، قد حان لإنهاء عقود من المواجهة والنزاع 

والسعي إلى العيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين ولتحقيق تسويه سلمية عادلة 
وإذ يستند إلى الشرعية  ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها

فيها المتعلقة بالمستوطنات  الدولية المتمثلة في قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين بما
وإذ يؤكد ) 338و 242(وتطبيق القرارين ، والقدس واللاجئين وبقية قضايا المرحلة النهائية 

والاتفاق الموقع  ، التزامات منظمة التحرير الفلسطينية الواردة في اتفاق إعلان المبادئ في أوسلو
والاتفاق الإسرائيلي ، م 1993) أيلول(سبتمبر  10و 9الموقعة في ورسائل الاعتراف ، في القاهرة 

 28الموقع في واشنطن في ) 2أوسلو (الفلسطيني المرحلي حول الضفة الغربية وقطاع غزة  - 
تشرين (وقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في أكتوبر ، م  1995) أيلول(سبتمبر 

وإذ يستند إلى المبادئ التي انعقد على  هم الذي وافق على اتفاق أوسلو وجميع ملحقات1993) الأول
  : وهي أساسها مؤتمر مدريد للسلام ومفاوضات واشنطن ،

تعديل الميثاق الوطني وإلغاء المواد التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين منظمة : (( أولاً 
  .)1())م  1993) أيلول(سبتمبر  10و 9التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل يومي 

يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة القانونية إعادة صوغ الميثاق الوطني ويتم : (( ثانيا 
  ) .2)) (عرضه على المجلس المركزي في أول اجتماع له 

  :م1998المصادقة على بنود الميثاق الوطني الفلسطيني  - 6

  :   بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي صادق المجلس الوطني الفلسطيني في غزة على إلغائها 

  

                                                 
  ، /ar.wikipedia.org/wiki    ويكبيديا الموسوعة الحرة -  1
  shbabq.com/moltqa/showthread.php?t=990 موقع الشبيبة الفتحاوية الالكتروني -  2
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م  على إلغاء مواد الميثاق 1998/  12/  14صادق أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في غزة 
 تفاقابوتعديل بعضها الآخر التزاما ، ء على دولة إسرائيل االوطني الفلسطيني التي تدعو إلى القض

  .)1(واي بلانتيشن 

أما  30و 23و 22و  21و  20و  19و  15و 10و  9و  8و  7و  6والمواد الملغاة هي    
و  17و  16و  14و  13و  12و 11و  5و 4و  3و 2و 1المواد التي حذفت منها مقاطع فهي 

  ) .2())  29و 27و 26و 25و 18

وتغيير  جزئي   ثلاثينمن  أصل   اًبند اثني عشرم ، شطب 1998 ديسمبر 14تم رسميا في ((     
  .  )3())بند  ستة عشرفي 

مع ملاحظة المواد التي تم تعديلها ، أو التي تم إلغاء أجزاء منها ، نجد أنها أجزاء تتعلق بحدود     
، وموقف الحركة من الوطنية ، مع ملاحظة الاختلاف منها   نالإسرائيلييوالصراع مع  فلسطين ،

  . ركة حتى الوقت الحاضرمنذ تأسيس الح

  

       

  

                                                 
 إسرائيلوقد حدث عدد من المتغيرات قبل هذا الاتفاق إذ اغتالت ، ناتفاق واي بلانتيشويدعى  اتفاقية واي ريفر)  1(   - 1

قمة صانعي ، فعقد على أثرها إسرائيلعنيفة في  قنابل بشريةبعدة  حماسفردت  1996كانون الثاني /يناير 5يوم  يحيى عياش
حول الخليل وعقد اتفاق مكمل لاتفاق سابق . آذار من العام نفسه/مارس 13في  الإرهابلمحاربة  شرم الشيخفي  السلام

الحكم في  بنيامين نتنياهوباستلام  العملية السلميةولكن تجمدت . م 1996أيار /مايو 9والوجود الدولي المؤقت فيها يوم 
 17ثم استؤنفت باتفاق بروتوكول حول إعادة الانتشار في الخليل يوم  1996حزيران /إسرائيل يوم الأول من يونيو

  ".الأرض مقابل السلام"بدلا من " الأمن مقابل السلام"وأرسى نتنياهو معادلة جديدة للمفاوضات . 1997كانون الثاني /يناير
  .  وإسرائيل وبصفة شاهد الولايات المتحدة الأميركيةمنظمة التحرير الفلسطينية : أطراف الاتفاقية 

سلسلة دراسات منهجية : ، وانظر صالح ، محسن محمد /ar.wikipedia.org/wikiسوعة الحرة   ويكبيديا المو :انظر  

  . 127، ص  1ط ، 2001 – 1937مشاريع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية ) 4(في القضية الفلسطينية 
  . مؤسسة الدراسات الفلسطينية: لبنان  –، بيروت  م1999ربيع  – 38/ ، عدد  مجلة الدراسات الفلسطينية -  2
القضية الفلسطينية خلفياتها و تطوراتها  - سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية : صالح ، محسن محمد  -  3

  . 88، ص  2001حتى سنة 
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  تأصيل الانتماء الوطني في ضوء ما سبق ، ويشمل : الرابع الفصل

  

  : مناقشة آراء الإسلاميين ويشمل : المبحث الأول             

  .مناقشة آراء الإخوان المسلمين : المطلب الأول                        

  )حماس( مناقشة آراء حركة المقاومة الإسلامية :المطلب الثاني                      

  .مناقشة آراء حزب التحرير: المطلب الثالث                        

  : ويشمل ) الاتجاهات الوطنية(مناقشة آراء الاتجاه الآخر : المبحث الثاني             

  .طنية مناقشة آراء الاتجاهات الو: المطلب الأول                          

  .خلاصة الآراء : المطلب الثاني                          
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  مناقشة آراء الإسلاميين  :المبحث الأول
  

  .ن يمناقشة آراء الإخوان المسلم: المطلب الأول
  

بعد التعرف على موقف الإخوان المسلمين من الوطنية كما ورد في الفصل الثاني من هذه    
البنا حلل الوطنية إلى عدة معان، ويبين موقف الإخوان من  حسن الباحثة أن الإمام، تستنتج الرسالة

  :كل معنى

إن كان دعاة الوطنية يريدون بها حب الوطن والحنين إليه والانعطاف نحوه، فهذا يقول الإمام    
الوطنية بهذا ، أي أن رابطة  مر به في الإسلام من جهة أخرىبل وأ، )1()) أمر فطري من جهة(( 

  . فطرة يقرها الإسلام  ىالمعن

 وإن كان يراد بها وجوب العمل بكل جهد لتحرير البلد من الغاصبين، وتوفير استقلاله وغرس
، والإسلام يشدد في ذلك ) 1( )) فنحن معهم في ذلك أيضا ((مبادئ العزة والحرية في نفوس أبنائه،

  .أبلغ التشديد 

تقوية الرابطة بين أفراد القطر الواحد، ادوا بها ردعاة الوطنية أ نا أويرى الإمام حسن البن   
بل (( وإرشادهم إلى طريق استخدام هذه الرابطة في تحقيق مصالحهم، فيوافق الإمام البنا على ذلك،

  . )2())إن الإسلام يراه فريضة لازمة 

فالأستاذ البنا  يرى أن الوطنية بمعنى حب البلد والحنين إليه، والعمل على تحريره وتقويته،    
فكرة صائبة يقرها الإسلام، ومن ثَم فهو  ،وتقوية الرابطة بين أفراده بما يعود بالخير على الأمة 

  .يؤمن بها، ويعمل لها

اء الوطني الصحيح والإحساس ومن شأن هذا الفهم أن يربي فيمن يقبله شعور الانتم   
ولية تجاه الوطن، والرغبة القوية في العمل والتحرر من المحتل، فالعلاقة بين الوطنية ؤبالمس

   .لا تناقض بينها - بهذا المعنى  - والإسلام
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البنا يرفض الوطنية إذا أُريد بها تقسيم الأمة طوائف متناحرة متشيعة لمناهج حسن الإمام 
مصالح شخصية تُستغل من قبل العدو لمنع اتصالِ بعضهم ببعض وتعاونهم،  وضيعة، تُفسر وفق

ويرى أن هذه وطنية لا خير فيها، وأنها وطنية زائفة؛ أي أن الإخوان يرفضون الوطنية المجزأة، 
  .وذات المضمون المنافي للإسلام، والتي بالتالي تعمل لمصلحة المستعمر 

ان المسلمين أشد الناس إخلاصا لأوطانهم، وتفانيا في خدمتها، البنا يذكر أن الإخوحسن فالإمام   
أن هناك فرقًا بين الوطنية كما  رواحتراما لكل من يعمل لها مخلصا لتحقيق مصالحها ، إلا أنه يق

  .، وبين دعاة الوطنية المجردة  الإخوانيفهمها 

والإسلام قد جعل الشعور الوطني بالعقيدة ، )1()) العقيدة الإسلامية (( إن أساس وطنية المسلم   
لا بالعصبية الجنسية، وقد حدد هدفه بالعمل للخير من أجل البشر، فالاعتبار هنا للعقيدة، بينما هي 

  .عند غيرهم ترتبط بالحدود الجغرافية فوطن المسلم هي كل أرض فيها مسلم 

، لا  ة في سبيل حريته وخيرهوتأسيسا على هذا الفرق، فإن حدود الوطن التي تلزم التضحي
  :تقتصر على حدود قطعة الأرض التي يولد عليها المرء، بل إن الوطن يشمل 

، والأقطار التي فتحها  القطر الخاص أولاً، ثم يمتد إلى الأقطار الإسلامية الأخرى((    
ا   جميعا، ثم يمتد وطن المسلم ليشمل الدني )2())  المسلمين المسلمون الأولون ثم أخضعت لغير

بين شعور الوطنية الخاصة وشعور الوطنية  - البنا حسن كما يرى الإمام  - ومن ثَم يوفق الإسلام 
  . العامة

البنا خطورة ذلك فيما أرادت الأمة أن تقوي نفسها على حساب غيرها، حسن ويبين الإمام    
فلا يرون بذلك بأسا مما يؤدي إلى أننا نطلب القوة لنا جميعا، أما دعاة الوطنية المجردة  ((  ويقرر

   . )3()) تفكك الروابط 

بعد هذا العرض الموجز لموقف الإخوان من الوطنية ، تلاحظ الباحثة أن موقف الإخوان من    
الوطنية يتسم بالاعتدال، فالوطنية المقبولة عند الإخوان هي وطنية الحنين ، وذلك أمر فطري 
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فالإنسان يحب وطنه الذي ولد وعاش فيه كما يحب أهله وقومه وماله فهذه  مجبول عليه الإنسان،
لا يمكن إنكار دلالات نصوص الكتاب والسنة التي  تشير  إلى وأمور فطرية فطر االله الناس عليها، 

حب الإنسان لنفسه وماله وقومه ووطنه فهذه أمور فطرية ، وكما هو معلوم أن دين االله لا يخالف 
 ، ورسولهوتُقدم على طاعة االله الفطرة ، ولكن إذا كانت هذه الأمور تُقدم على حب االله ورسوله

≅(( :االلهكما قال تعالى ،ويعارض بها الدين ويعقد الولاء والبراء عليها فهذا الخطر والخطأ  è% βÎ) 

tβ%x. öΝ ä. äτ !$ t/# u™ öΝ à2 äτ !$ oΨ ö/ r&uρ öΝ ä3 çΡ≡uθ ÷z Î)uρ ö/ ä3 ã_≡uρ ø— r& uρ óΟ ä3 è? uÏ± tã uρ îΑ≡ uθøΒ r&uρ $ yδθ ßϑ çGøù u tI ø% $# ×ο t≈ pgÏB uρ 

tβ öθ t± øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡ x. ß⎯Å3≈|¡ tΒ uρ !$yγ tΡ öθ |Êö s? ¡= ym r& Ν à6ø‹ s9 Î) š∅ ÏiΒ «! $# ⎯Ï& Î!θß™u‘ uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’ Îû 

⎯Ï& Î#‹Î7 y™ (#θÝÁ −/ u tI sù 4© ®Lym š†ÎA ù' tƒ ª! $# ⎯ Íν Í ö∆ r'Î/ 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠöθ s) ø9 $# š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9$# ∩⊄⊆∪    ) ((1  (

الحرية الكرامة والعزة للأمة  عند الإخوان وطنية الحرية والعزة ، فالوطنية إذا حققتوهي 
!((:  الإسلامية فهي مقبولة عند الإخوان لقوله تعالى uρ ο ¨“ Ïèø9$# ⎯ Ï& Î!θß™tÏ9 uρ ⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 uρ ⎯Å3≈ s9uρ 

⎥⎫ É) Ï≈oΨßϑ ø9$# ω  tβθ ßϑ n= ôètƒ  (()2 (ولقوله تعالى ، :  ))⎯s9 uρ Ÿ≅ yèøg s† ª! $# t⎦⎪ ÌÏ≈s3ù= Ï9 ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σçRùQ $# 

¸ξ‹ Î6y™ ) ((3 ( فهي للآخرين وطنية لا تحقق للأمة إلا الذل والضعف  والتبعية الأما إذا كانت

  .    زيفها بل ويجب محاربتها، وبيان ،محرمة  ومرفوضة، ويجب الحذر منها ومن كل من يدعو إليها

والوطنية مقبولة عند الإخوان إذا هدفت إلى تحرير البلاد من الغاصبين المعتدين ، وتحقق    
لكرامة للأفراد، وهذا هدف الإسلام ، فقد أوجب الإسلام الجهاد على المسلمين لتحرير البلاد ، ا

والتصدي لأي اعتداء تتعرض له البلاد الإسلامية ، فإذا تحررت البلاد تحقق للإنسان الكرامة ، 
‰ô(: (واالله تعالى خلق الإنسان وكرمه قال تعالى  s) s9 uρ $ oΨ øΒ§ x. û© Í_ t/ tΠyŠ#u™ öΝ ßγ≈oΨù= uΗxq uρ ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ìós t7 ø9$#uρ 

Ν ßγ≈oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈t7 ÍhŠ ©Ü9$# óΟ ßγ≈uΖù= Ò sù uρ 4’ n? tã 9ÏV Ÿ2 ô⎯ £ϑÏiΒ $ oΨ ø) n= yz WξŠ ÅÒ ø s? ∩∠⊃∪   ) ((4( ،  كما

  :  البنا في مجموع رسائلهحسن قال الإمام 
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وإن كانوا يريدون أن مـن الواجب العمل بكل جهد في تحرير الوطن من الغاصبين وتوفير (( 
قد شدد استقلاله  وغرس مبادئ العزة والحرية في نفوس أبنائه ، فنحن معهم في ذلك أيضا ، و

أفراد  ، وكذلك تهدف الوطنية عند الإخوان إلى تقوية الرابطة بين)1()) ديدالإسلام في ذلك أبلغ التش
القطر الواحد، وحث الإسلام على تقوية الصلات بين أفراد المجتمع ، وأن العلاقة بين الأفراد هي 

وإن كانوا : (( البنا  حسن علاقة أخوة ، وأن كل فرد يحب لأخيه ما يحب لنفسه  يقول الإمام
ستخدام هذه التقوية تقوية الرابطة بين أفراد القطر الواحد ، وإرشادهم إلى طريق ا يريدون بالوطنية

،  وإذا كانت الوطنية )2())مصالحهم ، فذلك نوافقهم فيه أيضا ، ويراه الإسلام فريضة لازمة  في
تهدف إلى فتح البلاد ، ونشر الإسلام ، وتخليص العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فهي 

  .الدعوة  مقبولة عند الإخوان ، لأن ذلك يساعد المسلم في القيام بواجب

  . هذه الوطنية المقبولة عند الإخوان لما تحققه من مصلحة للأمة، وتنسجم مع أحكام الإسلام    

وفي المقابل فإن الأخوان يرفضون الوطنية إذا أريد بها تقسيم الأمة إلى طوائف وفرق         
في إضعاف الأمة ومتناحرة ومتحاربة ، تقع في مصيدة العدو، يستغلها لتحقيق أهدافه  متنازعة

  .البنا في مجموع رسائله  حسن وإحكام السيطرة عليها ، هذا الرأي بينه الإمام

البنا حدود الوطنية عند الإخوان ، ووضح أوجه الخلاف بينهم وبين  حسن كذلك بين الإمام   
  . من يقول بالوطنية دون حدود أو قيود 

يدة، بخلاف الآخرين الذين يعتبرون حدود فالوطنية عند الإخوان حدودها تعتبر بحدود العق   
  . الوطنية بالتخوم الأرضية ، والحدود الجغرافية 

وحبه ،   هادتين هي وطن له حرمته  وقداستهفعند الإخوان أي بقعة فيها مسلم ينطق بالش    
وله الجهاد في سبيله ، وكل المسلمين في هذه الأقطار هم أهلنا  وإخواننا نهتم بهم  ونشعر 

تلك البقعة ببشعورهم ، والأخوان بذلك يعارضون دعاة الوطنية دون حد أو قيد ؛ لأنهم لا يهتمون إلا
  .المحدودة الضيقة من رقعة الأرض
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البنا تختلف عن غاية الوطنية عند دعاة  حسن لإماموغاية الوطنية عند الأخوان كما حددها ا   
الوطنية الآخرين ، فهؤلاء يقصدون إلى تحقيق المصلحة لبلادهم ضمن الحدود الجغرافية المحدودة، 
    كما أنهم يهتمون بالنواحي المادية فقط، أما الوطنية عند الإخوان فهي أسمى من ذلك ، فالإخوان 

، وإذا تحقق لهم ذلك لم تنته  )1())  الخير للمسلمين والنهوض بالأمةيهدفون من الوطنية تحقيق (( 
مهمتهم وغايتهم بل هم يعتقدون أن المسلم في عنقه أمانة عليه أن يبذل نفسه وماله في سبيل أدائها 
وهي هداية البشر إلى الدين الحق ، يبتغي بذلك رضوان االله تعالى، ولا يهدف إلى تحقيق أي 

  .مكسب مادي 

تستنتج الباحثة من ذلك أن غاية الوطنية عند الإخوان أمر مشروع ولا أدل على ذلك من      
تاريخ السلف الصالح الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل نشر الإسلام ، حيث قاموا بمواجهة كل 

  . التحديات والصعوبات في سبيل تحقيق غايتهم ، فلا مانع من الوطنية إذا هدفت لذلك

فيما يتعلق بأن الوطنية تمزق وحدة الأمة التي تتكون من عناصر دينية مختلفة ، رد أما     
ن الإسلام إحيث يقول  -ورد في الفصل الثاني   –البنا على ذلك في مجموع رسائله حسن الإمام 

الذي يتصف بالعدل والمساواة وضع الأحكام التي تضمن مصالح جميع رعايا الدولة الإسلامية من 
قة التي لا تتعارض مع أحكام الإسلام وغيرهم ، وبذلك تستنتج الباحثة أن المواطنة الحمسلمين 

تحقق الوحدة في داخل المجتمع المسلم حتى لو اشتمل على غير المسلمين ، وإذا نظرنا إلى تاريخ 
في  المسلمين الأوائل نجد أن كثيراً من غير المسلمين فضلوا العيش في الدولة الإسلامية على العيش

  . بلادهم ، وليس ذلك إلاّ لعدل الإسلام ، ولما وفره لهم من العيش الكريم 

إن الإسلام قد  : ((حدد الإمام البنا المفهوم الصحيح للوحدة الوطنية تحديدا دقيقا ، فيقول   
فرض على المسلم حب بلده ، والعمل على تحقيق الخير له ، وجعل ذلك قربى يتقرب بها العبد إلى 

، وبذلك فالإخوان أشد الناس حرصاً على خير وطنهم ، وتفانيا في خدمة قومهم ، ) 2()) تعالى االله 
فالإخوان يحبون وطنهم ويحرصون على وحدته بهذا الاعتبار ، وبذلك يختلف مفهوم الوحدة 

   .الوطنية عند الإخوان عن المفهوم الغربي الضيق 
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  : أما المآخذ على موقف الإخوان من الوطنية فهي  

فالوطنية عند المعارضين لها مصطلح غربي ظهر في : تاريخ ظهور مصطلح الوطنية :  أولاً
وتقسيم البلاد الإسلامية إلى دويلات ، و لم يرد  البلاد الإسلامية  في أعقاب انهيار الدولة العثمانية

  . لمصطلح الوطنية  في تاريخ المسلمين قبل ذلك أي ذكر

لم يمنع الأخذ بمصطلحات الأمم الأخرى إذا لم ((  رد الإخوان على ذلك بأن الإسلام     
، فيجوز الأخذ بها إذا أُخذ الجانب الايجابي ، وصبغ بالصبغة الإسلامية ) 1()) تتعارض مع الإسلام 

مصطلحا  الإخوانعند ، وترك الجانب السلبي لهذا المصطلح ، وبذلك أصبح  مصطلح الوطنية 
  . إسلامياً يتميز تميزا تاما عن الوطنية عند دعاة الوطنية دون قيد

التي تتحدث عن حبه صلى االله عليه  - صلى االله عليه وسلم - الاستدلال بأحاديث النبي : ثانياً   
لم  -صلى عليه وسلم  -وسلم لمكة المكرمة ، والاستدلال بحادثة الهجرة ، حيث يقولون أن النبي

  .لأنه يحب مكة لأنها وطنه وإنما لأنها أحب البلاد إلى االله تعالى  ؛ يقل هذه الأحاديث

صلى االله  -التي وضعها النبي  : من المآخذ على الإخوان المسلمين استدلالهم بالصحيفة:  ثالثا
بين المسلمين وغيرهم من سكان المدينة وحدد فيها أسس حال وصوله للمدينة المنورة  -  عليه وسلم

نه لا يجوز الاستدلال بالصحيفة حيث لا علاقة بينها إالعلاقة بينهم ، فالمعارضون للمواطنة يقولون 
فالصحيفة كانت تنظم شؤون سكان المدينة على اختلاف عقائدهم ومعتقداتهم وفق ، وبين المواطنة 

، بخلاف المواطنة التي لا علاقة لها  -  صلى االله عليه وسلم -  الرسول شرع االله ودينه والذي يمثله
الاتفاق بين مكونات مجتمع   طريق كما أن ما جاء في الصحيفة لم يأت عن ((  ، بالدين
، بل هي قواعد وأحكام وضعها الرسول صلى االله عليه وسلم، التزم بها هو والمسلمون  )2())المدينة

القوانين التي تحكم مسألة المواطنة جاءت عن الطريق (( وألزم غيرهم من السكان بها، بينما 
الذي ينيط بالنواب الممثلين للشعب مهمة التشريع ووضع القوانين وإنشاء الحقوق  )3( )) الديمقراطي

   . الواجبات والعلاقاتو
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 قيود يمكن الرد على هذا الرأي بأن الوطنية عند الإخوان المسلمين لها نه أ وترى الباحثة    
وضوابط ، فهي مقيدة بأحكام الإسلام ، وهي مبنية على أحكام الدين الإسلامي ، وبذلك تميزت 

بالدين ، وبذلك ترى الباحثة انه الوطنية عند الإخوان عن الوطنية عند غيرهم التي لا علاقة لها 
والخير والمساواة لجميع رعايا  يجوز الاستدلال بالصحيفة ، لأنها تمثل نموذجا رائعا في العدل

  . الدولة الإسلامية من مسلمين وغيرهم 

  "   حماس " مناقشة رأي حركة المقاومة الإسلامية : المطلب الثاني 

  

 يختلف عن رأي الإخوان المسلمين ، فهم يقولون بالوطنية رأي حركة المقاومة  الإسلامية لا      
كما  - ة والمادة الثانية عشر رةوفق ما جاء في الميثاق الوطني الفلسطيني في المادة الحادية عش

، فالوطنية عندهم لا تتعارض مع أحكام الإسلام ومبادئه  - ورد في الفصل الثاني من هذه الرسالة 
، وبذلك تم ) 1()) بين الوطنية وأحكام الإسلام فلا يجوز القول بها حال وجود تعارض  (( ، وفي

صبغ الوطنية بالصبغة الإسلامية ، فإذا كان الانتماء الأول والأكبر والأساس بالنسبة للمسلم هو إلى 
ن تخيير المسلم بين الانتماء للإسلام وبين الدوائر إو دار الإسلام وحضارته ، ف الإسلام وأمته

نتماء لا يكون إلا في حالات قيام التعارض أو التناقض بين الانتماء إلى الإسلام وبين الأخرى للا
أما في حال اتساق وامتزاج دوائر الانتماء في فكر الإنسان ، وتكاملت في (( الانتماءات الأخرى ، 

نسان بل ممارساته الحياتية فلن يكون هناك تناقض في الفكر والعمل بين دوائر الانتماء الفطري للإ
" إلى دائرة " نفي التناقض " إن الأمر في علاقة الانتماء الإسلامي بالانتماء الوطني ليتعدى حدود 

  . )2( "  ))الامتزاج والارتباط 

فإذا كانت حدود الوطن عند دعاة الوطنية دون حد أو قيد تعد بجغرافيا الإقليم  والتخوم      
تعد بالحدود الجغرافية ولكن لكل مكان ) حماس ( الجغرافية ، فهي عند حركة المقاومة الإسلامية 

سلام ، ادتين ، وبذلك تضم الوطنية عندهم الحدود الجغرافية في سلك ديار الإهفيه مسلم ينطق بالش

                                                 
م ، مركز البحوث 1999مارس  –، آذار  وجهة نظر إسلامية: عملية البناء الوطني الفلسطيني : الهندي ، خالد  -  1

  . 76نابلس ، بدون طبعة ، ص  –الفلسطينية والدراسات 
، دراسة في الفكر السياسي إياد البرغوثي  -، تحرير جواد الحمد وزملاؤه عبد االله أبو عيد ، (بتصرف ، عدة مؤلفين  -  2

  .  156، ص 1997 1الأردن ، ط - عمان  - مركز دراسات الشرق الأوسط  لحركة المقاومة الإسلامي حماس  ،
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تلك التي وحدتها العقيدة والشريعة والأمة والحضارة ، مع التمايز في القبائل والشعوب والأوطان 
والأقوام ، فاجتمعت كل من العالمية والأُممية مع  الوطنيات والقوميات ، دون تناقض أو تعارض 

  . أو عداء ، هذا بفضل أحكام الإسلام الذي ضمن حقوق الإنسان  

ن يتحدث عن حب الإنسان لوطنه كمعادل آن الكريم ، فالقرآويستدلون على هذا الرأي بالقر   
للروح ، وقرين لحب الإنسان للحياة ، لذلك فالإخراج من الديار معادل ومساوٍ للقتل الذي يخرج 

öθs9((:  الإنسان من عداد الأحياء قال تعالى uρ $ ¯Ρ r& $ oΨö; tFx. öΝ Íκö n= tã Èβ r& (# þθ è=çF ø% $# öΝ ä3 |¡àΡ r& Íρ r& (#θã_ ã÷z $# ⎯ÏΒ 

Ν ä. Ì≈ tƒÏŠ $ ¨Β çνθ è=yè sù ω Î) ×≅Š Î= s% öΝ åκ ÷] ÏiΒ (   ) ((1(   ، ومن المواثيق التي أخذها االله على بعض الأمم ، نتعلم

أن الإخراج من الديار،والحرمان من الوطن ، هو معادل لسفك الدماء والإخراج من الحياة قال 

$ øŒÎ)uρ(( :تعالى  tΡõ‹ s{ r& öΝ ä3 s)≈ sW‹ ÏΒ Ÿω tβθä3 Ï ó¡ n@ öΝ ä. u™ !$ tΒÏŠ Ÿω uρ tβθ ã_ Ìøƒ éB Ν ä3 |¡àΡ r& ⎯ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒÏŠ §Ν èO 

÷Λ än ö‘ t ø% r& óΟ çFΡ r&uρ tβρ ß‰ uη ô± n@ ∩∇⊆∪   §Ν èO öΝ çFΡr& Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ šχθè= çG ø) s? öΝ ä3 |¡àΡ r& tβθ ã_ Ìøƒ éB uρ $Z)ƒ Ì sù Ν ä3Ζ ÏiΒ 

⎯ÏiΒ öΝ Ïδ Ì≈tƒ ÏŠ tβρ ã yγ≈ sà s? ΝÎγ øŠ n= tæ ÄΝ øOM} $$ Î/ È β≡uρ ô‰ ãèø9 $# uρ  ) ((2 ( .  

وحركة حماس من الوطنية تستنتج الباحثة أن الوطنية  المسلمين بعد هذا العرض لموقف الإخوان  
أحدهما مقبول والآخر مرفوض ، فالوطنية المقبولة هي التي تنسجم مع الفطرة  : عندهم نوعان 

إن الإخوان ((  والدين ، وتتوافق مع أحكام الإسلام ، وتوحد الأمة ، وتميزها عن غيرها من الأمم
، ولا يجدون غضاضة على أي إنسان أن يخلص لبلده ، يحبون وطنهم ، ويحرصون على وحدته 

  وأن يقدم في ذلك الأقرب .. وأن يفنى في سبيل قومه ، وأن يتمنى لوطنه كل مجد وفخار

إننا مع دعاة الوطنية ، بل مع غلاتهم في كل معانيها الصالحة التي ..فالأقرب رحماً وجواراً 
أما وجه . لم تخرج عن أنها جزء من تعاليم الإسلام فالوطنية .. تعود بالخير على البلاد والعباد 

                                                 
  . 66النساء، آية سورة  -  1
  . 85،  84سورة البقرة ، آية   -  2
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الخلاف بيننا وبينهم فهو أننا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة ، وهم يعتبرونها بالتخوم الأرضية 
  ) .1()) والحدود الجغرافية 

مع الولاء للأمة الإسلامية ووحدتها، لأن  عند الإخوان وحركة حماسولا تتعارض المواطنة 
فهوم إنساني لا عنصري في المنظور الإسلامي، وهو يشمل جميع المسلمين ، وأن المواطنة م

المواطنة من وجهة نظرهم تستوعب جميع المواطنين في ديار الإسلام ، دون إهدار حقوق الأقليات 
من غير إثارة للنعرات القومية الطورانية والكردية والبربرية والعربية و ، غير المسلِمة أو المسلمة

  . هاونحو

ن للفكر الإسلامي من القوميين ودعاة الوطنية الضيقة قد حولوا ين المعادإوهم يقولون      
المواطنة إلى عصبية مصادمة للإسلام، وأثاروا مشكلة الأقليات غير المسلمة في بعض المجتمعات 
الإسلامية، فعارضوا تطبيق شريعة الإسلام، بذريعة التفريق بين أبناء الوطن الواحد ، وعدم 

  . الدولة الإسلامية من مسلمين وغيرهم المساواة بين جميع رعايا 

على قاعدة  قائمةلاالمواطنة عند الإخوان وحركة حماس تضمن لجميع المواطنين حقوقهم    
التسامح، فهي تحترم الواقع وليست مجرد شعارات، وهي أداة بناء واستقرار، لا وسيلة تهديم 

يعتمد أساساً على الحرية والمساواة وتفريق وزرع مشكلات كما هو الشائع في الغرب، إنها مفهوم 
الحياة الكريمة التي حققتها الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى االله ((  ، وأوضح الأدلة على ذلك

  . )2())  عليه وسلم والمسلمين الأوائل لغير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية

   :مناقشة آراء حزب التحرير: المطلب الثالث 
  

الوطنية في الفصل الثاني من هذه الرسالة والذي يتمثل  فيبعد عرض رأي حزب التحرير    
زيفها من وجهة نظرهم ، وأنها حرب تضليلية شعواء على  يانفي رفض المواطنة رفضاً تاماً ، وب

الإسلام والمسلمين؛ لأنها مخالفة لما يحمله المسلمون من أفكار ومفاهيم إسلامية ، وطرحت كبديل 
  . ودار الإسلام والدولة الإسلامية والخلافة الراشدة  فهوم الخلافة ،لم

                                                 
، بدون  حماس الإسلاميةدراسة تاريخية لجذور حركة المقاومة : في فلسطين  الإسلاميةالحركة : الحسن ، أبو الخوالد  -  1

  .78طبعة ، ص 
  . 87مرجع سابق ، ص ،  معركة المصطلحات بين الغرب والإسلامعمارة ، محمد ،  -  2
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ن الإسلاميين الذين يقولون بالوطنية ، يقولون بالوطنية بالمعنى الإسلامي ، ولكن في أويرون     
ويقولون كذلك ،  ) 1())إن الوطنية بالمعنى المخالف للإسلام متغلغل عندهم إلى حد كبير (( الواقع

طبق في الواقع ، وهذا المهم في القضية ، دافع عنها تختلف عن الوطنية التي تُية التي يالوطنأن 
فالوطنية أصبحت عند الكثيرين هوية وانتماء ، بدل أن تكون الهوية إسلامية فقط  ، ولا يمكن 

  . ن يوالي وينتمي للبشر بحسب أوطانهم ، وإنما يوالي وينتمي بحسب الإيمان والإسلام أللمسلم 

نهم يقولون أن المواطنة هي الانتماء أومن أسباب رفض المواطنة عند حزب التحرير،    
الوطن هو المرجعية التي تجمع الناس الذين  واعتبار (( للأرض والوطن دون غيرها من الانتماءات

وأن  وبالتالي يتمتع الإنسان مع بقية المواطنين بالمساواة في الحقوق والواجبات ، )2())  يعيشون فيه
، فالمواطنة مفهوم  ) 3())  لصرف المسلمين عن التوحيد على أساس العقيدة (( هذه الفكرة تُطرح

مرجعه الوطن وليس الدين ، ولا يحدد للدين أي دور في تنظيم الحياة ، وهولا يعترف بالاختلافات 
  . لى أساس المعتقد ، وبالتالي لا فرق بين المسلم وغيره في الحقوق والواجباتع

ومن أسباب رفض الوطنية عند حزب التحرير ، تاريخ ظهور مصطلح الوطنية ، فيقولون    
في أوروبا في أعقاب الثورة الفرنسية نتيجة للصراع مع الكنيسة للحد من سيطرتها (( أنه ظهر 

فكيف لنا أن نتداول  ، ، فالوطنية إذن معارضة للدين من وجهة نظرهم )4( ))وتدخلها في الحياة 
هذه الفكرة ما دامت معارضة للدين رافضة له ، أما عن ظهور الوطنية في البلاد الإسلامية ، فقد 
ظهر على يد الاستعمار الأوروبي لتفريق المسلمين ، والعمل على إبعادهم عن الدين الذي يوحدهم، 

ي ذلك عدد من المثقفين العرب الذين تربوا في البلاد الأوروبية ثم عادوا إلى بلادهم وساعدهم ف
وبالتالي فالوطنية عندهم مخالفة للدين  ومعارضة له  .لنشر هذه الفكرة والترويج لها في بلادهم 

بطة فكيف نترك رابطة الدين بين المسلمين ، ونستبدلها برا ((رابطة بديلة عن رابطة الدين ،تمثل 
  . )5())  تربط الناس على أساس الحدود الجغرافية التي أوجدها الاستعمار للتفريق بين المسلمين

                                                 
  . 98، ص  وليس دينا ودولة وأمةدين  الإسلام :البنا ، جمال  -  1
  . 15ص ،  تقيمها –مصدرها  –الوطنية واقعها أبو ذياب ، صبري ،  -  2
  . 16المرجع السابق ، ص  -  3
  . 50، ص  الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولة: بتصرف ، البنا ، جمال  -  4
 م ، ص  2007 - هـ  1428   جمادى الآخرة –  السنة الواحدة والعشرون – 245، العدد مجلة الوعي   :بتصرف  -  5

48.  
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وسبب آخر يجعل حزب التحرير يرفض الوطنية ، فالوطنية توحد الناس جميعاً في الدولة     
الواحدة وإذا عمل بها المسلمون فإنها سوف تساوي بين جميع أفراد الدولة التي قد يسكنها غير 

مناصب  مهمة في  يتبيح لغير المسلمين تول ((  وبالتالي فإن المواطنة من وجهة نظرهم ، مسلمين
  .  )1( ))دولة ، والإسلام  لا يجيز لغير المسلمين  توليها ، مثل رئاسة الدولة ال

وكذلك اعترض حزب التحرير على من يستدل على الوطنية بالآيات القرآنية والأحاديث   
  . النبوية، وقالوا إن ذلك لي لأعناق النصوص ، وان هذه النصوص لا دخل لها بالوطنية 

 - صلى االله عليه وسلم - ثة الهجرة ، والأحاديث التي تبين حنين النبي أما الاستدلال بحاد    
صلى االله  - لمكة المكرمة ، فيرفض حزب التحرير الاستدلال بها على الوطنية ، ويقولون النبي

أحب البلاد إلى االله تعالى، وليس لأنها وطنه،وان حب الإنسان (( كان يحب مكة لأنها- عليه وسلم
  . )2()) ي نشأ فيه أمر فطري ولا يمكن أن نجادل أو نناقش فيه وحنينه للمكان الذ

و أما قول إن الإسلام أمر بالدفاع عن الأوطان و اعتبر ذلك جهادا في سبيل االله ، فيرى فيه    
  ذلك أن الإسلام لم يأمر بالدفاع عن الوطن و إنما  ؛من التدليس و التضليل  اًحزب التحرير كثير

،  )3())  البلاد الإسلامية بغض النظر عن كونها وطنا للمجاهد أو غير ذلك أمر بالدفاع عن(( 
على هذا الأساس فهم يرون انه واجب الجهاد لتحرير فلسطين  و تحرير الأندلس ، و الدفاع عن و

أراضي البوسنة و الهرسك و الشيشان و بلاد كشمير في الهند، لا يناط فقط بأهل تلك البلاد طالما 
و إنما يناط الواجب بكل المسلمين الذين يلونهم ثم الذين يلونهم  (( ن رد العدوان وحدهم،لا يستطيعو

  . )4()) حتى يتحقق الفرض

المواطنة تفرق بين أبناء الأمة الواحدة وتجعل للمشاركين وكذلك فإن حزب التحرير يرى أن       
يمثل  (( من وطن آخر، مما حقوقا ليست للمسلم -من أهل الديانات الأخرى - في الوطن المسلم

                                                 
  . 49المرجع السبق ، ص  -  1
 الآراءو        الشرعية للأدلة، الشامل ) الجهاد وتوابعه  - تتمة الفقه العام ( الفقه الإسلامي وأدلته : الزحيلي ، وهبة  -  2

  . 150، ص  10، ج  4، ط   1997دار الفكر : المذهبية  واهم النظريات الفقهية و تحقيق الأحاديث النبوية ، دمشق 
  . 151المرجع السابق ،  -  3
  . 51، ص  الإسلام دين وأمة وليس دينا ودولة :بتصرف ، البنا ، جمال  -  4
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مخالفة  من وجهة نظرهم ، وفي هذا)1) () على رابطة الدين الأمة  الوطنولرابطة المواطنة  إعلاء
جميعها، فهناك  فوق الروابط   الإيمان وتجعلها  للنصوص الشرعية التي تعلي رابطة  صريحة

 ،  ، والعشيرة والزوجية ، لأخوةوا ، والبنوة ، بين الأفراد كرابطة الأبوة  تربط  روابط كثيرة
 والمساكن والأوطان، لكن لا ينبغي أن تقدم رابطة من تلك الروابط على رابطة  والتجارة ، والمال

ö≅è% β(( : قال االله تعالى،  في سبيله  والجهاد  ورسوله  االله وحب  الدين Î) tβ%x. öΝ ä. äτ !$ t/# u™ 

öΝ à2 äτ !$ oΨö/ r&uρ öΝ ä3çΡ≡uθ ÷z Î) uρ ö/ ä3ã_≡ uρ ø— r&uρ óΟ ä3è? uÏ± tã uρ îΑ≡ uθ øΒ r& uρ $ yδθ ßϑ çGøù utI ø% $# ×ο t≈pg ÏB uρ tβ öθ t± øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡x. 

ß⎯Å3≈|¡ tΒ uρ !$ yγ tΡ öθ|Ê ö s? ¡= ym r& Ν à6ø‹ s9 Î) š∅ ÏiΒ «! $# ⎯ Ï& Î!θß™u‘ uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’Îû ⎯ Ï& Î#‹ Î7 y™ (#θÝÁ −/ utI sù 4© ®L ym 

š† ÎA ù'tƒ ª! $# ⎯Íν Í ö∆ r' Î/ 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9$# š⎥⎫ É) Å¡≈x ø9 ونظرا لأن الدين مقدم   ) 2())    ∪⊇⊅∩ #$

الأوطان المحاربة للدين إلى أماكن أخرى يأمن  قد شرعت الهجرة منفيقولون أنه  على الأوطان 
المسلم فيها على نفسه ويتمكن من عبادة ربه من غير مضايقات، وتجب الهجرة وترك موطن الآباء 

  . والأجداد إذا تعين ذلك طريقا للحفاظ على الدين 

صلى  - التي وضعها النبي" بالصحيفة "أما موقف حزب التحرير من الاستدلال على المواطنة     
، فهم يقولون إن هؤلاء الذين  ة الإسلامية في المدينة المنورةلتنظيم شؤون الدول - االله عليه وسلم

استدلوا بالصحيفة اعتمدوا فيما يذهبون على تصورات شكلية بعيدة وأهملوا الصحيفة نفسها، 
والمتأمل في الصحيفة نفسها أو في كيفية كتابتها يدرك أنه لا علاقة بينها وبين المواطنة ، 

الناس في المدينة المنورة وعلى فالصحيفة تجعل الحاكم والفاصل في كل ما يتعلق أو يحتاج إليه 
، والحقوق  -رسول االله صلى االله عليه وسلم - اختلافهم هو شرع االله تعالى ودينه ،  والذي يمثله 

وهذا يناقض المواطنة  (( الغراء ،الممنوحة أو الواجبات الملزمة فإنما أخذت من هذه الشريعة 
،  )3( ))ن الناس المشمولين بعلاقة المواطنة مناقضة تامة ، حيث لا تعويل على الدين فيما يقوم بي

في المجتمع والتي تتعامل مع  بل العلاقات والحقوق والواجبات تقرر من خلال القوانين السائدة
هم كالدين ونحوه ، كما أنالإنسان بوصفه أحد أفراد هذا المجتمع دون النظر إلى أية محددات أخرى 

                                                 
  . 52المرجع السابق ، ص  -  1
   .   24سورة  التوبة ، آية  -  2
  . www.alokab.com/forums/indexمنتدى العقاب  - 3 
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وأحكام وضعها الرسول صلى االله عليه وسلم ، التزم بها  ما جاء في الصحيفة  هي قواعد يرون أن 
لم يأت عن طريق الاتفاق بين مكونات مجتمع و هو والمسلمون وألزم غيرهم من السكان بها،

الطريق الديمقراطي الذي ينيط ((  بينما القوانين التي تحكم مسألة المواطنة جاءت عن ،  المدينة
  .)1()) يع ووضع القوانين وإنشاء الحقوق والواجبات والعلاقاتبالنواب الممثلين للشعب مهمة التشر

، وبالتالي لا  موقف حسن البنا من الوطنية ، فيقولون أنه كلام بشر وليس حكماً شرعياًل بالنسبة  أما
  .ولا يوجد عليه دليل شرعي  يجوز الاستدلال به ، 

وبالحياة الكريمة التي عاشها غير المسلمين أما موقف الحزب من الاستدلال بالتاريخ الإسلامي     
سماحة الإسلامية ، الفيقولون إن ذلك محاولة من المسلمين لإظهار  ، في ظل الدولة الإسلامية

  .   وما يترتب عليها، وليس له علاقة بالوطنية  وتشجيع هؤلاء على الدخول في الإسلام

  :الرد على حزب التحرير

ن الوطنية المرادة هي الوطنية بالمفهوم الإسلامي ، إن الرد على حزب التحرير بالقول مكوي    
وليس بالمفهوم المتداول عند غير المسلمين ، الوطنية التي تعترف بالحدود الجغرافية لكن ضمن 

، وإذا العقيدة الإسلامية،  فالرابطة الأساسية والأولى التي تربط المسلمين هي رابطة الدين والعقيدة 
   .نه يتم تقديم رابطة العقيدة إتعارضت رابطة العقيدة مع رابطة الحدود الجغرافية ف

وبالنسبة إلى أن الوطنية مصطلح غربي  ومخالف للإسلام ، ومخالف معارض للمصطلحات   
ن الإسلام لم يمنع الأخذ بمصطلحات الآخرين ، بشرط عدم بأ، يمكن الرد على ذلك الإسلامية
، ومع أن المواطنة بمعناها العام تخالف أحكام الإسلام ، ولكن ممكن حكام الإسلاملأ مخالفتها

بهم ينسجم مع أحكام الإسلام ، وهذا رأي من يقول  اًخاص اًللمسلمين أن يجعلوا المواطنة  مصطلح
بالوطنية من الإسلاميين، فمثلا لا يجوز لغير المسلم تولى مناصب معينة في الدولة الإسلامية 

s9⎯((: لقوله تعالى  ، لأهميتها وخطورتها مثل تولى  منصب رئيس الدولة الإسلامية uρ Ÿ≅yè øgs† ª! $# 

t⎦⎪ ÌÏ≈s3 ù=Ï9 ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ çRùQ $# ¸ξ‹ Î6 y™ (()2( ،   لذلك فلا يجوز لغير المسلمين تولي المناصب الخطرة في
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الدولة ، ويجوز الأخذ بهذا المصطلح بشرط ضمن المواطنة بالمفهوم الإسلامي الخاص بالمسلمين ، 
أن غير  (( والمتميز عن مصطلح الوطنية عند دعاة الوطنية دون قيد ، والتاريخ الإسلامي يبين

مع عدم توليهم المناصب المهمة  )1)) ( مية وتمتعوا بحقوقهم كاملةالمسلين عاشوا في البلاد الإسلا
  . في الدولة التي تمكنهم من أن يكون لهم سلطان على المسلمين 

أما بالنسبة لأن المواطنة مصطلح غربي  ظهر في أعقاب الصراع مع الكنيسة للحد من    
يد عدد من المثقفين العرب الذين تربوا  نه ظهر في البلاد الإسلامية علىأتدخلها في حياة الناس ، و

حكام السيطرة على البلاد الإسلامية بعد تفريقها وتمزيقها وإيجاد في الغرب بتخطيط من الغرب لإ
انه أخذ الجانب الايجابي من على ب ، فيمكن الرد الخلاف بين المسلمين الذي قد يصل إلى الحرو

  .اتها وأهدافها التي تنسجم مع أحكام الإسلام الوطنية ، وأن الوطنية عند المسلمين لها ميز

وبذلك ترى الباحثة انه لا مانع من الأخذ بمصطلح الوطنية والمواطنة ضمن الضوابط   
  . الإسلامية 

كن الرد ميف أما رفضهم الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة على الوطنية   
مل هذه المعاني من وجهة نظر علماء ومجتهدين من ن هذه النصوص تحتإعلى ذلك بالقول 

المسلمين ، حيث إن هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة تحدثت عن حب الأوطان 
  .نه يجب العمل على رفعة البلاد  أوالبلاد ، ولا تعارض هذا الحب والانتماء للوطن ، و

من مفاهيم الفكر  (( لأنه يعد مرفوض  يرفالمفهوم السياسي الحديث للوطن عند حزب التحر    
، وبالتالي فإنه لا ينبغي الدفاع عن هذا الكيان أو التنظيم، والارتباط به ،  )2())  السياسي  الغربي

لا يوجد إلا  دار واحدة هي دار الإسلام   (( وحمل جنسيته ، والإخلاص والولاء له ، وذلك لأنه
التي تقوم فيها الدولة الإسلامية ، وتطبق الشريعة الإسلامية ، ويوالي المسلمون بعضهم بعضاً ، 

بناء على معاهدات وما سواهما فهي دار حرب علاقة الفرد بها إما الحرب، أو المهادنة 
كمصطلح سياسي حديث عند حزب التحرير فانه لا وبالتالي إذا كان لا وجود للوطن . ) 3())ومواثيق
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 وجود لأي شئ يتعلق بهذا المصطلح مثل المواطنة وحقوق وواجبات المواطنين في الدولة الإسلامية
  .  وغيرها 

ن المواطنة المرادة هي المواطنة بالمفهوم الإسلامي ، والتي تنضبط بأحكام إإذن يمكن القول     
كانت غير منضبطة بأحكام الشريعة الإسلامية فهي مرفوضة عند  ن المواطنة إذاالإسلام، لأ

  .المسلمين ، لأنها لا تكون إلا سبيلا للفرقة والنزاع  وسيطرة العدو على بلاد الإسلام 

قسم يقول بالوطنية : تستنتج الباحثة أن موقف الإسلاميين من الوطنية ينقسم إلى قسمين    
مسلمين ، وحركة المقاومة الإسلامية حماس ، وقسم يرفض ضمن قيود وضوابط ، وهم الإخوان ال

من صنع الاستعمار محاولة منه في السيطرة  فهيعندهم تفكك الأمة ،  لأنهاالوطنية رفضاً تاماَ 
  .على البلاد الإسلامية بعد تمزيقها وتفرقها 
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  : ويشمل  ، )الاتجاهات الوطنية (مناقشة آراء الاتجاه الآخر : المبحث الثاني 

 مناقشة آراء الاتجاهات الوطنية : المطلب الأول 

من الوطنية كما ورد  –" فتح " حركة التحرير الوطني الفلسطيني  –موقف الاتجاهات الوطنية     
في الفصل الثاني من هذه الرسالة يتمثل في أنهم يقولون بالوطنية دون حد أو قيد، وحق كل  إنسان 

ن فلسطين وطن للفلسطينيين ، ومن حق كل فلسطيني أن يعيش فيه ، وليس أن يعيش في وطنه،  وأ
من حق أي إنسان أن يسلبه هذا الحق ، وبالتالي يجب الجهاد لتحرير أرض فلسطين من يد 
الغاصبين ، وحدود فلسطين عند الحركة كما لاحظنا في الفصل السابق من هذه الرسالة لم تكن ثابتة 

        لى الوقت الحاضر ، ففي بداية ظهور الحركة كان تحرير فلسطينمن بدايات ظهور الحركة إ
ورد في الميثاق الوطني الفلسطيني ، لكن بعد  ، وكما) 1()) تحريراً كاملاَ  من النهر إلى البحر (( 

التعايش الفلسطيني  (( وفي منتصف السبعينيات تحول هذا الهدف من  التحرير الكامل  إلى ذلك ،
تحرير فلسطين  والعمل على (( ، وبدأ القبول بالتعايش مع اليهود في فلسطين ،) 2( )) الإسرائيلي

  ما وهو بالتقسيم القبول تم الماضي القرن ، والأخطر من ذلك أنه في ثمانينيات )3()) على مراحل 
دولتين ، الذي يقوم على تقسيم فلسطين إلى  القضية الفلسطينية في التعامل مع  بالحل الواقعي (( 

من المؤتمرات والاتفاقيات ،  ، ونتيجة لذلك عقد عدد   )4( )) دولة فلسطينية وأخرى يهودية
 -  11 -  15وإعلان الاستقلال على جزء من أرض فلسطين في   ، "  242 "والاعتراف بقرار 

ثاق م  ،  ثم جاءت اتفاقية أوسلو ، وبالتالي ترتب على ذلك إجراء تغيير في بنود المي 1988
وتم المصادقة على تعديل بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي أصبحت تتعارض مع الواقع ، 

  .  )5(الوطني الفلسطيني ، ليشكل بذلك مساراً جديداً للحركة 

 التحرير الوطني الفلسطيني حركة   -  الاتجاهات الوطنية   لموقف  هذا العرض الموجز  بعد    
ولا يشترط أن تنسجم بمفهومها المطلق من الوطنية تستنتج الباحثة أنهم يقولون بالوطنية  - " فتح " 

                                                 
  .8  – 6ص  مرجع سابق، ، منظمة التحرير الفلسطينية تقييم التجربة وإعادة البناءنوفل ،  -  1
  . 401ص ،  دراسات منهجية في القضية الفلسطينية: ، صالح ، محسن محمد )بتصرف (  -  2
  . 100، ص ) م 1974 –م 1964( الفكر السياسي الفلسطيني : حوراني ، فيصل  -  3
  . 101حوراني،  المرجع السابق ، ص  -  4
هيئة التوجيه السياسي : فلسطين  ،خيارات اسرائيلية للحل النهائي في الضفة الغربية وقطاع غزة : الهندي ، عليان  -  5

  . 13ص  م ، بدون طبعة ،2007   والوطني



111 
 

إقصاء الدين حيث يعتقدون  ((مع أحكام الإسلام ، بل إن الوطنية عند الاتجاهات الوطنية تقوم على
) 1))( المسلمة أن الدين يعارض حب الأوطان ، أو لا يراعي حقوق رعايا الدولة من الأقليات غير

في  - صلى االله عليه وسلم - ولكن بالرجوع إلى تاريخ أول دولة أنشأها المسلمون على يد النبي
المدينة المنورة نجد هذه الدولة اشتملت على أصناف عدة ، فكان المسلمون  والمشركون واليهود  

ولم تظلم هذه  الصحيفة النبوية لتنظيم شؤون الدولة ، - صلى االله عليه وسلم  - فوضع النبي
وساوت بين الجميع مسلمين وغير مسلمين في الحقوق ، الصحيفة أي فئة من سكان المدينة المنورة 

  .والواجبات 

ولم يقتصر هذا العدل والمراعاة لغير المسلمين في الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى االله     
وهذا دليل واضح على أن الإسلام لا  عليه وسلم بل استمر ما التزم المسلمون بأحكام الإسلام ،
نه إذا أريد للوطنية أن  تتحقق  بشكل إيتعارض مع الوطنية التي تقوم على أحكام الإسلام ، بل 

  .يحقق الخير للجميع فلا بد أن تقوم على أحكام الإسلام 

م وبين هنوهذا الفرق بي ، لا تلتزم ولا تنسجم مع أحكام الإسلام حركة فتح فالوطنية عند      
الذين يقولون بالوطنية فالإسلاميون  يقولون بالوطنية  -الإخوان المسلمون و حماس  – الإسلاميين

يبدأ بحب  هن حب الوطن والانتماء إليه أمر فطري ، فيهذب الدين هذا الشعور الفطري ، ويجعللأ
وهكذا ، ..وأهل قريته سلم والذي قد يبدأ بحب الإنسان لأسرته مالوطن الصغير الذي ينتمي إليه ال

ولا يتوقف عند حدود الدولة التي يعيش فيها بل يمتد ليشمل كل البلاد الإسلامية ، وبالتالي تتحقق 
  .لف بين المسلمين ، و الحرص على المصالح المشتركة آالوحدة والت

  ستعمارالوطنية عند الاتجاهات الوطنية تعترف بالحدود بين الدول الإسلامية  التي وضعها الاو  
حكام  لا تتفق مع م، وكذلك الوطنية عنده ) 2()) وتقسم المسلمين وفق انتمائهم لأوطانهم وبلادهم(( 

كرست الفرقة والخلاف  سلامالإالوطنية التي تتعارض مع أحكام (( أن  الباحثة جدتلذلك  ،الإسلام
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يحدث خلاف بين الدول ممكن أن من ال أصبح الانتماء لهذا الوطن الصغير ، بل، و بين المسلمين
   .) 1()) الإسلامية قد يصل إلى الحرب 

وكذلك فان هذه الوطنية المخالفة لأحكام الإسلام جعلت الاتجاهات الوطنية تتحول في موقفهم من   
فمع ظهور الحركة  .وكذلك التحول في الموقف من القضية الفلسطينية ، " فلسطين " حدود الوطن 

كان هدفها تحرير فلسطين تحريراً كاملاً ، وهذا أمر لا يتعارض مع الإسلام الذي أمر بالجهاد 
لتحرير البلاد من أي اعتداء عليها ، أما التحول الذي جرى على موقف الحركة من التحرير الكامل 

كما أنه كذلك مخالف للوطنية فهذا مخالف للإسلام ،   بالتعايش والتقسيم لأرض فلسطينإلى القبول 
خلي عن ذرة من ذرات الوطن إلا إذا كانت مخالفة لأحكام الإسلام ، ت، فهل الوطنية تعني ال

وبالتالي فهي مرفوضة رفضاً تاماً ، لأن الوطنية المقبولة والتي تنسجم مع أحكام الإسلام توجب 
ا احتل العدو شبر من أراضي المسلمين فإن ولقد اتفق الفقهاء أنه إذ (( لبلاد الإسلامية ،الدفاع عن ا

جهاد هؤلاء المحتلين يصبح فرض عين على المسلمين، وأول ما يتناول هذا الفرض أهل البلاد 
   . )2)) (المعتدى عليها، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم حتى يصد العدوان ويزال الاحتلال

  

  خلاصة الآراء : المطلب الثاني 

  
  : هي ،الباحثة أن الموقف من الوطنية فيه ثلاثة اتجاهاتتستنتج 
من يثبت الوطنية في حدود الشرع مثل الإخوان المسلمين وحركة حماس ، فهؤلاء يقولون : الأول 

 ،بالوطنية في حدود الإسلام، ومتى تعارضت الوطنية مع أحكام الإسلام فهي مرفوضا رفضاً قطعياً
  .صحيفة النبوية وتاريخ السلف الصالحالوالأحاديث النبوية و الكريمن آمستدلين على موقفهم من القر

بأحكام الإسلام، مثل الاتجاهات الوطنية  ولكن دون التزام  يثبت الوطنية كذلك من: الثاني
، فالوطنية عندهم مبنية على أفكار ووجهات نظر بشرية ، ولا ترتبط بأحكام الدين ، بل )العلمانية(

  .دين يعارض الوطنية ، ولا يهتم الدين من وجهة نظرهم بالأوطان إنهم يعتقدون أن ال
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من ينفي الوطنية ، ويعارض وجودها ، ولا دليل على موقفهم من رفض الوطنية رفضا : لثالث ا
قاطعا ، وهم حزب التحرير ، حيث رفضوا الوطنية رفضاً تاماً ، وقالوا إنها فكرة مخالفة للإسلام 

    .  ولا تنسجم مع أحكامه 

" إذن هناك طرفا نقيض ، من يغالي بالوطنية دون حق وهم أصحاب الاتجاهات الوطنية    
  .ومن ينفي الوطنية بلا حق وهم حزب التحرير ،  "العلمانيون 

وهم  ، ومن يتوسط فيقول بالوطنية ما دامت في إطار الولاء للإسلام وقائمة على مبادئه وقيمه
  . وحماسالإخوان المسلمين 

الختام وبعد عرض الآراء السابقة يمكن القول إن الإسلام لا يعارض المواطنة ولا حب  وفي   
لوحدة الأمة  وتقدمها ،   الأوطان ، وان المواطنة في الإسلام تتميز بميزات وخصائص تجعلها سبيلاً

لذا حققت المواطنة في الإسلام توازناً في المجتمع على الرغم من التنوع العرقي والديني والثقافي، 
بينما سارت المواطنة في المجتمعات الأخرى نحو الصراع العرقي والديني والثقافي، والغرب في 

كما عبرت عنه الحربان العالميتان في قمة هذه الصراعات، لأنه جعل المواطنة ذات اتجاه عنصري 
  .القرن العشرين ، والمشاكل الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات الأجنبية  

فالوطنية النابعة من الشعور الفطري لدى الإنسان  لا يعارضها الإسلام لأنه دين الفطرة ، ولما     
د بغيره من الأفراد ، أو حتى في علاقته ثر ايجابي على علاقة الفرألهذا الحب والانتماء للوطن من 

مع موطنه ومكان سكنه ، وهذا ما استقر عليه رأي العديد من فقهاء المسلمين ، يقول الدكتور محمد 
لقد استقر تراث الإسلام على اعتبار : (( عمارة في كتابه معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام 

فطرة فطر االله الإنسان  - الحب بين الإنسان ووطنه وهي المشاعر التي تربط بروابط  –الوطنية 
يحب وطنه " ان كفطرة تجعل كل إنس(( وأشار الزمخشري في أساس البلاغة  ،) 1()) عليها 

  . )2( ))" وأوطانه ومواطنه 

                                                 
  . 201، ص معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام  : بتصرف عمارة ، محمد -  1
م ، بدون طبعة، ص 1989دار الفكر : ، بيروت  أسس البلاغة : القاسم جار االله محمود بن عمر أبو :الزمخشري  -  2

321.  
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لأن المواطنة (( ولا تتعارض المواطنة في الإسلام مع الولاء للأمة الإسلامية ووحدتها،    
    .)1( ))عنصري في المنظور الإسلامي، وهو يشمل جميع المسلمينمفهوم إنساني لا 

 حولوا المواطنة إلى (( أما المعادون للفكر الإسلامي من القوميين ودعاة الوطنية الضيقة فقد    
 وأثاروا مشكلة الأقليات غير المسلمة في بعض المجتمعات ،)2())عصبية مصادمة للإسلام

  .شريعة الإسلام، بذريعة التفريق بين أبناء الوطن الواحدالإسلامية، فعارضوا تطبيق 

فإذا  ن مع غير المسلمين ، يحسن معاملة المسلم على وتاريخ المسلمين حافل بالنماذج التي تدل   
أن النبي صلى االله عليه وسلم سمح  تجد الباحثةنظرنا إلى الحياة الاقتصادية في المدينة المنورة 

الاقتصادي ، وكثير من اليهود كانوا من كبار التجار ، بل إن اليهود  لليهود بممارسة النشاط
كما طلب النبي صلى االله عليه وسلم من ((  احتكروا بعض أنواع التجارة مثل السلاح والذهب ،

، )3())اليهود زراعة أرض المدينة مقابل النصف، فهم أهل خبرة في الزراعة أكثر من أهل المدينة 

ملك اليهود زمام أمر الزراعة ،  وكان اليهود مهرةً في بيع الأسلحة وصناعتها،   قد وبذلك يكون
واشتهروا بأنهم تجار السلاح في المدينة وغيرها، وبذلك يكون لهم اليد العليا في أمور الأسلحة أو 

   .التصنيع الحربي : بما يسمى في عصرنا

لم تفرق في  - صلى االله عليه وسلم - لنبيوهذا يدل على أن الدولة الإسلامية التي أسسها ا    
المعاملة بين المسلمين وغيرهم أيا كانت ديانتهم، بل قامت على أساس الانتماء للوطن الواحد، 

   .أرضه، والولاء له، والنزول على قوانينه  والدفاع عن

م به بل استمر إلى ما بعد ذلك ، والتز -وسلم ولم يقتصر ذلك على عهد النبي صلى االله عليه 
لأنه شرعهم ودينهم، فرأينا جيل الصحابة وعصر الخلفاء الراشدين ـ وبخاصة  ؛المسلمون جميعا

بن الخطاب رضي االله عنه ـ يترسخ فيه هذا المعنى ويتأكد، وقد وقف التاريخ وقفات طويلة اعمر 
  :ف أمام موقف عمر بن الخطاب من غير المسلمين في عدله ومساواته وإنصافه، من هذه المواق

                                                 
  . 205مرجع سابق ، ص  ، معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام :  عمارة -   1
  . 201، ص  المرجع السابق :  بتصرف عمارة -  2
  .8ص   ، السيرة النبوية أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري ، ابن هشام ، -  3
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الذي تسابق مع ابن عمرو بن العاص والي مصر، وسبق القبطي ابن عمرو،  )1(موقف القبطي (( 
أنا ابن الأكرمين ، وذهب القبطي إلى عمر بن الخطاب  رضي : فلطم ابن عمرو القبطي، وقال له 

: االله عنه  يشكو من ابن والي مصر، فأرسل عمر إلى عمرو وابنه أن يحضرا، وقال للقبطي
اضرب عمرو على صلعته : رب من ضربك، اضرب ابن الأكرمين، ثم بعدها قال عمر للقبطياض

فقال عمر بن الخطاب قولته  التي ) 2()) يا أمير المؤمنين إنما ضربت من ضربني،: ، قال القبطي
وقد ولدتهم  متى استعبدتم الناس: ((  المادة الأولى من مواد مواثيق حقوق الإنسان  صارت قانونا،

ورغم ما حدث لم يسلم القبطي، ولم يقايضه أحد على أخذ الحق له بالإسلام،   ،)3())مهاتهم أحرارا أ
  .وهكذا كفل له الإسلام الحق أن يشكو ابن واليه إلى الخليفة 

ثم نرى العدالة الاجتماعية التي يطبقها عمر بن الخطاب مساواة لغير المسلم بالمسلم، حين يرى     
 لأنه لا يملك أن يدفع الجزية، فيأمر له بعطاء يصرف له من بيت مال المسلمين،، تسولي يهوديا

، واحتوى التاريخ الإسلامي على ) 4()) واالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته، ولا نرعى شيبته : قائلا((
اف كثير من الأمثلة على رعاية الإسلام لغير المسلمين في الدولة الإسلامية ، وهذا يدل على اعتر

   .الإسلام بحقوق المواطنين في الدولة الإسلامية حتى لو كانوا غير مسلمين 

حقوق لفالمواطنة في الإسلام تستوعب جميع المواطنين في الدولة الإسلامية، دون إهدار    
  .ومن غير إثارة للنعرات القومية وغيرها  ،الأقليات

الألفة المساواة  والتعاون و والحازمة إلىوأساليب المواطنة الإسلامية هي الدعوة الجادة     

$((: والوفاق وإشاعة الأمن والوئام انطلاقاً من الآية القرآنية pκ š‰r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯ΡÎ) / ä3≈oΨ ø) n= yz ⎯ÏiΒ 9 x. sŒ 

                                                 
،   1جمال الدين محمد بن مكرم ، لسان العرب ، المجلد الخامس ، ط  –ابن منظور القبطي هو المصري القديم  ،  -  1

  ).قبط ( مادة  ،  1997بيروت ، دار صادر
  . 123، بدون طبعة ، ص  1996، بيروت دائرة المعارف  تاريخ الخلفاءالسيوطي ، جلال الدين ،  -  2
، ص  5،ط 1997, دار النفائس : ، بيروت  موسوعة فقه عمر بن الخطاب عصره و حياته: قلعجي ،  محمد رواس  -  3

, دار الفكر : دمشق   ، لخلافة الراشدة فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ ا: البوطي ، محمد سعيد : ، وانظر  122
  . 200، ص  11، ط 2003

مجدلاوية      ، الأردن ، لبنان ، قطر ، مكتبة روائع  الإدارة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب مجدلاوية ، فاروق ، -  4
  . 176، ص  2، ط   1998
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4© s\Ρ é&uρ öΝ ä3≈oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θãè ä© Ÿ≅ Í←!$ t7 s% uρ (#þθèù u‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ ä3 tΒt ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4 ¨β Î) ©! $# îΛ⎧ Î= tã 

×Î7 yz ∩⊇⊂∪   (()1( .   

وهي تتناغم مع وجود مجتمع التعدد في الأديان والثقافات والعنصريات والأعراق، فلا مانع ولا 
 االله  لقول ،  خوف من ظاهرة المواطنة أو دعوة الإسلام العامة سواء في خارج الدولة الإسلامية

ô⎯ÏΒ(( :تعالى  uρ ⎯ Ïµ ÏG≈tƒ#u™ ß, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ ß#≈n= ÏG ÷z$# uρ öΝ à6 ÏG oΨÅ¡ ø9r& ö/ä3 ÏΡ≡uθ ø9 r& uρ 4 ¨β Î) ’ Îû 

y7 Ï9≡ sŒ ;M≈tƒUψ t⎦⎫ ÏϑÎ=≈yèù= Ïj9  ∩⊄⊄∪  ) ((2   (وآيـة  : )) šχρ ä‹Ï‚ −F s? óΟ ä3 uΖ≈yϑ ÷ƒ r& Kξ yz yŠ öΝ ä3 oΨ ÷ t/ β r& 

šχθä3s? îπ ¨Β é& }‘ Ïδ 4’ n1 ö‘ r& ô⎯ ÏΒ >π ¨Β é& 4 $ yϑ ¯Ρ Î) ÞΟ à2θè=ö7 tƒ ª! $# ⎯ Ïµ Î/ 4 ¨⎦ s⎞Íh‹ u; ã‹ s9 uρ ö/ ä3 s9 tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$# $ tΒ óΟ çGΨä. 

ÏµŠ Ïù tβθ à Î=tG øƒ rB ∩®⊄∪   (( )3 ( وهذا إقرار بتعدد الأمم في داخل الدولة الإسلامية، لعدم التمييز بين

المساواة المواطنين، وإذابة الفوارق العنصرية والمذهبية والطبقية والدينية والمذهبية، والتزام مبدأ 
في الحقوق والواجبات، والنظرة الإنسانية للوحدة الإنسانية، والدعوة إلى الاندماج الكامل والعدل 

  .الشامل، في إطار وحدة الأمة، وضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والمصالح الكبرى

والقضاء فكان لابد من ضرورة العناية بفكرة المواطنة بالمفهوم الإسلامي، لتجاوز المشكلات 
على التنوعات الثقافية و التعددات الدينية والعرقية ونحوها ،والبعد عن المواطنة المخالفة لأحكام 

  .الإسلام لخطورتها على الأفراد والأمة  

  : أصول ويمكن القول أن المواطنة في الإسلام تنبع من

فكل الناس سواء في أصلهم وجنسهم : الإنساني أو النزعة الفطرية الإنسانية  وحدة الأصل -1
وميولهم الفطرية التي تقتضي التمسك بالمواطنة وحب الوطن، حتى إنه جعل الإخراج من الوطن 

öθ(( :تعالى  االله بصريح قول معادلاً لقتل النفس، s9 uρ $̄Ρ r& $ oΨö; tF x. öΝ Íκ ö n= tã Èβ r& (# þθ è=çF ø% $# öΝ ä3 |¡àΡ r& Íρ r& 

                                                 
  . 13سورة الحجرات ، آية  -  1
  . 22سورة الروم ، آية  -  2
  .92النحل ، آية  سورة -  3
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(#θã_ã ÷z$# ⎯ ÏΒ Ν ä. Ì≈tƒ ÏŠ $̈Β çνθ è=yè sù ωÎ) ×≅Š Î=s% öΝ åκ ÷]ÏiΒ ( öθ s9 uρ öΝ åκ ¨Ξr& (#θè=yè sù $ tΒ tβθ Ýà tãθãƒ ⎯ Ïµ Î/ tβ%s3 s9 #Z öyz öΝ çλ °; 

£‰ x©r& uρ $ \GÎ7 ÷Vs?   (()1( .  

التمسك بالوطن أو الانتماء الوطني غريزة أو نزعة إنسانية أو فطرة راسخة في النفس ف
" لولا حب الأوطان لخرب بلد السوء :(( " الإنسانية، قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

 (()2(  

  .ن الوطنية ملازمة للإنسان ، حتى ولو كان البلد فقيراً  وضعيفاً وأهله أشرارأأي   

نبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة المنورة ، تأمل في مكة ونظر إليها  - تعالى- ينما أمر االله وح
 - فأنزل االله  "  واالله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت " : وقال
  : إياهمطمئناً  - تعالى

  ))¨β Î)  Ï% ©! uÚtي #$ sù  š ø‹ n= tã šχ#u™ öà) ø9$#  š‚–Š!# ts9  4’n< Î) 7Š$yè tΒ 4  ( ()3(   وجعل القرآن الكريم

zΝ((  :، فقال تعالى  عن الوطن جهاداً في سبيل االله تعالى الدفاع n= ÷è u‹ Ï9 uρ  t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ à) sù$ tΡ 4 Ÿ≅Š Ï% uρ öΝ çλ m; 

(# öθs9$ yès? (#θè= ÏG≈s%  ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Íρr& (#θãè sù÷Š$# ( (#θä9$ s% öθ s9 ãΝ n= ÷è tΡ Zω$ tF Ï% öΝ ä3≈oΨ ÷è t7 ¨? ^ω 3 öΝ èδ Ì ø à6ù= Ï9 >‹ Í≥ tΒ öθ tƒ 

Ü> t ø% r&  öΝ åκ ÷]ÏΒ Ç⎯≈ yϑƒM∼ Ï9 4 šχθä9θà) tƒ  Ν ÎγÏδ≡uθ øù r'Î/ $̈Β }§ øŠ s9  ’Îû öΝ Íκ Í5θè= è% 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷æ r&  $ oÿ Ï3 

tβθ ßϑçF õ3 tƒ()(4  (  

، تدفع الإنسان إلى الاستماتة  إليهحبه و الانتماء  منوهذا دليل على أن الغيرة على الوطن النابعة 
  .في سبيل الدفاع عن وطنه، وهذا مشروع، كالجهاد في سبيل إعلاء كلمة االله تعالى 

                                                 
  .66سورة النساء ، آية  -  1
  . 178، بدون ط ، ص   1988, دار الفكر : ، بيروت  خلفاء الرسول: خالد ، محمد خالد  -  2
  . 85سورة القصص ، آية  -  3
  .167سورة آل عمران ، آية  -  4
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إن الوطن مصالحه واحدة، وآماله بجعله عزيزاً : وحدة المصالح المشتركة والآمال والآلام -2
ضاً للمخاطر مشتركة، كل ذلك كريماً وسيداً محصناً منيعاً ، والآلام والمضار التي قد تجعله معر

يدفع المواطن إلى الالتقاء والعمل مع بقية المواطنين على خطة واحدة وعمل واحد، سواء بالتحرر 
على أسس وقواعد قوية تحميه من كل ألوان العدوان والتخلف  ء وطنهمن العدو المحتل، أو ببنا

 أو الشر يعم الجميع، وهذا يدفعوصونه من الأزمات والانتكاسات، لأن الخير للجميع، والسوء 
المواطنين إلى الوقوف صفاً واحداً، والتعاون يداً واحدة لرفع كيان الوطن وصون عزته وكرامته، 

  .هم مما يجعل الوطن الذي هو وعاء المواطنة حقاً عاماً لسكن جميع المواطنين واستقرار

 ، بعقيدته ، وشريعته سودها الإسلاميالتي بلاده الأرض   المسلم: المفهوم العام للمواطنة  -3
، والتوفيق بين الانتماء للوطن والانتماء للأمة في التصور  هوتطبق أحكام الإسلام هي وطن

الإسلامي سهل واضح، لأن الإسلام وضع منهجاً واضحاً للدفاع عن الوجود الوطني بالبدء بأهل 
الدار أو الوطن الصغير، ثم الانتقال إلى الجوار، ثم الأقرب فالأقرب حتى يعم جميع البلدان 

  .شرقاً وغرباًوالأقطار في العالم الإسلامي 

كما أن الميل للوطن بالمعنى الإقليمي الضيق لا يمنع من الميل للأمة المتحدة في أفكارها     
وعقيدتها، فالمواطنون في الوطن الضيق شركاء في الخير والشر، وهي الدائرة الأولى، ثم تتسع 

جميع الأمة الدائرة من أجل تحقيق وحدة المسلمين وقوتهم وصون عزتهم وكرامتهم لتشمل 
فلا تصان الحياة (( وحلقات التعاون يؤازر بعضها بعضاً،  ، الإسلامية، وهذا يتطلب التعاون الدائم

في  وينصب الخير في النهاية   يتلو الآخر،  ، الواحد متلاحقة  الاجتماعية إلا بخطوط دفاع
  ) . 1())مصلحة الجميع 

تطبيق أركان الإسلام الواحدة يجعل الأخوة  ، والاتحاد فية والإيمان بدين وعقيدة واحد    
الإسلامية صمام أمان أقوى وأمنع، وهي أيضاً تفيد أهل الوطن الضيق من أطماع  الأعداء ، فلا 
يكون الإخاء الإسلامي العام بين جميع المسلمين متصادماً مع الشعور الخاص بين أبناء الوطن 

  .الصغير، فكلاهما يساند الآخر

                                                 
  .www.altasamoh.net/Article.asp?Id=324: التسامح وهبة الزحيلي مقال على الانترنت مجلة - 1 
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سلامية القائمة على بنية المجتمع المتعدد المذاهب والأعراق والغايات في أي قطر إن الأمة الإ
 :تعالى  االله إسلامي تؤمن بعقيدة واحدة، وتظللها شريعة واحدة، وتربطها أخوة واحدة، كما قال

))$ yϑ ¯Ρ Î) tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×ο uθ ÷zÎ) (#θ ßsÎ= ô¹ r' sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ä3 ÷ƒ uθyz r& 4 (#θà) ¨? $# uρ ©! $# ÷/ä3ª= yès9 tβθ çΗ xqöè? ∩⊇⊃∪  (()1 ( .  

فهي أمة واحدة خالدة على مدى التاريخ ، لا تفرقها المصالح الصغيرة، ولا تفكك رابطتها    
ووحدتها القضايا الجانبية، فكان المصطلح الإسلامي هو التعبير بالأمة الواحدة، وليس بالشعب 

   .الواحد 

وتكون المواطنة في الإسلام في أصل مفهومها أوسع من الحدود الجغرافية الإقليمية الضيقة    
للوطن الإسلامي، كما مر سابقاً ، ويكون كل فرد مسلم أو معاهد مواطناً، لأنه عضو من الأمة 

  .الإسلامية، له كل الحقوق، وعليه كل الواجبات 

وطنية الحقة التي تنسجم مع أحكام الإسلام ، الوطنية هذه الوطنية التي أرادها الإسلام ، ال   
صلى االله عليه وسلم ، التي تعطي كل ذي حق حقه ،  منهج القرآن الكريم وحكمة الرسول على

  .وتنسجم مع الفطرة الإنسانية 
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   :نتائجال:  المبحث الأول
  

  :توصلت الباحثة إلى المعلومات الآتية 

الوطنية في القواميس اللغوية العربية تدور حول المكان ، والإقامة فيه ، وهذا المعنى .  1   
  .اللغوي للوطن قريب من المعنى الاصطلاحي 

المواطنة لها جذور عميقة في التاريخ الإنساني ، فقد عرفت في المجتمعات القديمة ، وتتميز .  2  
  .والمعتقدات السائدة في تلك الفترة  المواطنة في كل عصر بميزات تنسجم مع الأفكار

  .ذلك بشكل نسبي وعرفت المجتمعات القديمة المواطنة ، .  3

، وكان من أشهر ما يدل على ذلك حلف الفضول الذي  في الجاهلية المواطنة عرف العرب.  4
  .شكله أهل مكة لنصرة المظلوم سواء كان من أهل مكة أو من زوارها 

إذا كانت  المجتمعات قبل الإسلام عرفت المواطنة  وطبقتها بشكل نسبي ، فإن الإسلام جاء .  5
من الآيات  اًالبشر، فنجد كثير وضمن للأفراد المواطنة الحقة  التي تحقق العدل والمساواة لجميع

الكريمة  والأحاديث النبوية الشريفة  تحث على العدل  والمساواة  وتحريم الظلم وضمان الحقوق 
  .      والواجبات 

ن بهذه الصيغة ، ولكنه تناول مدلول الوطن مع التنوع في آلم يرد في القر" الوطن " لفظ  .  6
والأرض كما تحدثت العديد  ن بلفظ الدارآثلا ورد الوطن في القرالصيغ التعبيرية ، أو اللفظية ، فم

  .والحنين والانتماء له  من الأحاديث النبوية الشريفة عن حب الوطن

انتقال مصطلح الوطنية من التجربة الأوروبية إلى العرب والمسلمين بفعل عوامل عدة منها . 7
يحافظ على الكيانات السياسية محاوله منه الاستعمار ، والصراع بين الإسلام والغرب  الذي أخذ 

  .في السيطرة على البلاد الإسلامية 

8  .الأسرة ، والمسجد ، : من المؤسسات بمهمة تنشئة الأفراد وتربيتهم تربية وطنية مثل  تقوم عدد
  . وغيرها ... ووسائل الإعلام 
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والنجاح في  ولتحقيق التقدميترتب على المواطنة حقوق وواجبات لضمان المواطنة الصالحة ، .  9
  .المجتمع 

  ،مؤسس جماعة الإخوان المسلمين موقف الإخوان المسلمين من الوطنيةالبنا بين الإمام حسن .  10
  . فالوطنية المقبولة عند الإخوان هي وطنية الحنين ، ووطنية الحرية والعزة ،ووطنية الفتح 

فرقة الأمة  على هي الوطنية الحزبية التي تعمل أما الوطنية المرفوضة عند الإخوان المسلمين    
  .مختلفة  ومتحاربة  اًوإضعافها ، وجعلها أحزاب الإسلامية

فرق الإمام البنا بين حدود الوطنية عند الإخوان المسلمين وغيرهم من دعاة الوطنية الآخرين .  11
 اًقعة من بلاد المسلمين وطنتعتبر كل بالتي ، فالوطنية عند الإخوان حدودها العقيدة الإسلامية ، 

له مكانته ، ويجب الانتماء له  والدفاع عنه ، وكل مسلم يسكنها يجب الدفاع عنه ، للمسلمين 
  . للأذى  هومناصرته في حال تعرض

أما دعاة الوطنية الآخرين فحدود  الوطنية عندهم  الحدود الجغرافية الضيقة ، فمن يسكن هذه     
  . وفي حال خروجه منها يحرم منها  ، ذه الدولةالحدود يتمتع بمواطنة ه

البنا الفرق بين غاية الوطنية عند الإخوان ودعاة الوطنية الآخرين ، فهي حسن بين الإمام .  12
وذلك لأن المسلم في عنقه  ؛عند الإخوان أسمى وأعظم حيث تهدف إلى تحقيق الخير للناس كافة 

  .أمانة تبليغ دعوة الإسلام للناس كافة 

أما غاية الوطنية عند الآخرين فهي تحقيق المصلحة الخاصة فقط حتى لو كانت هذه المصلحة     
  . على حساب مصلحة غيرها من الدول ، بالإضافة إلى اهتمام الوطنية عندهم بالنواحي المادية فقط 

هم يوافق رأي حركة المقاومة الإسلامية حماس رأي الإخوان المسلمين في الوطنية ، ف.  13 
يقولون بكل صور الوطنية المنسجمة مع أحكام الإسلام ، وترفض كل صورها المخالفة للإسلام ، 

  . ةوالثانية عشر ةوقد ورد ذلك في ميثاق حركة حماس في المادتين الحادية عشر

عند حركة المقاومة الإسلامية حماس وقف إسلامي على أجيال المسلمين " فلسطين " رض أ.  14
  . إلى يوم القيامة ، لا يجوز التفريط بها أو التنازل عن أي جزء منها 
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م بدأ التحول في موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس بالنسبة للقضية  2005منذ عام .  15
انتخابات المجلس التشريعي ، التي انتهت بفوزها في تلك الفلسطينية ، حيث خاضت الحركة 

الانتخابات ، مع العلم أن هذه الانتخابات قائمة على اتفاق أوسلو الذي يقوم على التنازل عن أجزاء 
إن أوسلو أمر واقع لابد من : وبدأ يصدر عن قيادات حماس تصريحات يقولون فيها  ،من فلسطين 

لك وقعت الحركة اتفاق مكة الذي يعلن احترام الحكومة الفلسطينية لكل التعامل معه ، وبناء على ذ
  .الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية 

الوطنية عند الإخوان المسلمين ، وحركة المقاومة الإسلامية حماس مقبولة إذا كانت موافقة .  16
  .للشرع ، ومرفوضة إذا تعارضت مع أحكام الإسلام 

 -  وثيقة المدينة المنورة التي وضعها النبي: أهمها ، عدد من الأدلة باستدل المؤيدون للوطنية .  17
لتنظيم شؤون المدينة المنورة ، وأحاديث النبي صلى االله عليه وسلم في حبه  -صلى االله عليه وسلم 

  . ، والمدينة المنورة لمكة المكرمة

  :منها  عديدة  ضاً باتاً لأسبابالوطنية عند حزب التحرير مرفوضة رف.   18

نشأت الوطنية في أوروبا في أعقاب الصراع المرير مع الكنيسة ، : مصدر الوطنية  -      
وبالتالي فهي من النشأة معارضة للدين رافضة له ، ولا أصل لها في تاريخ مصطلحات المسلمين ، 

  .  ين رالآخ، وأنها من مصطلحات وبالتالي يرى الحزب أنه لا يجوز الأخذ بها لمخالفتها للدين 

فيرون أن الوطنية تقسم بلاد المسلمين ، وأنها تكريس للكيانات : الوطنية تقسم بلاد المسلمين  -    
  .المستعمر في بلاد المسلمين ، كما تعمل على تفتيت الأمة الإسلامية إلى دويلات  أقامهاالتي 

البلاد الإسلامية  وتجزئتها ،  يةكد استقلالؤة تفالوطني: الأمة الإسلامية إضعاف الوطنية  -    
  . إضعاف الأمة الإسلامية  تعمل على وبالتالي

  .المخاطر المترتبة على الوطنية  -    

تقول بالوطنية دون قيد ، ولا تشترط أن تكون هذه الوطنية " حركة فتح " الاتجاهات الوطنية .  19
  .متفقة مع أحكام الشرع 
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" كام الإسلام في الوطنية أدى إلى التحول في الموقف تجاه حدود الوطن عدم اشتراط أح.  20
عند ذوي الاتجاهات الوطنية ، فعند إنشاء حركة فتح كانت تهدف إلى التحرير الكامل " فلسطين 

لأرض فلسطين ، وعدم التخلي ، أو التنازل عن أي جزء منها ، ولكن في منتصف السبعينيات من 
موقف من التحرير الكامل إلى التعايش الفلسطيني الإسرائيلي ، والعمل على القرن الماضي تحول ال

لقضية الفلسطينية الذي يقوم اتحرير فلسطين على مراحل ، ثم القبول بالحل الواقعي في التعامل مع 
على أساس تقسيم فلسطين إلى دولتين أحدهما فلسطينية والأخرى إسرائيلية ، ثم إعلان الاستقلال 

نه أمن ارض فلسطين ، وهذا مخالف للمبادئ التي وضعتها الحركة في بداياتها ، كما على جزء 
  .مخالف للإسلام 

نتيجة التحول في موقف حركة فتح تجاه القضية الفلسطينية تم تعديل وتبديل عدد من بنود .  21
الميثاق الوطني الفلسطيني التي لم تعد منسجمة مع الواقع ، وصادق عليها المجلس الوطني 

  . الفلسطيني 

  : الموقف من الوطنية ينقسم إلى .  22

الإخوان المسلمون ، وحركة حماس ، فهم يثبتون من يثبت الوطنية في حدود الشرع وهم      
  .الوطنية متى انسجمت مع أحكام الشرع ، وينفونها إذا خالفت أحكام الشرع 

، ) العلمانية ( من يثبت الوطنية كذلك ولكن دون التزام بأحكام الإسلام ، مثل الاتجاهات الوطنية    
ولا ترتبط بأحكام الدين ، بل إنهم يعتقدون  فالوطنية عندهم مبنية على أفكار ووجهات نظر بشرية ،

  .  أن الدين يعارض الوطنية ، بل إن الدين من وجهة نظرهم لا يهتم بالأوطان 

من ينفي الوطنية ، ويعارض وجودها ، ولا دليل على موقفهم من رفض الوطنية رفضا قاطعا     
إنها فكرة مخالفة للإسلام ولا  ، وهم حزب التحرير ، حيث رفضوا الوطنية رفضاً تاماً ، وقالوا

  . تنسجم مع أحكامه 

  .  ن من الوطنية يتسم بالوسطية ، والاعتدال يوبذلك يكون موقف الإخوان المسلم   
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   :التوصيات:  المبحث الثاني
    

من  دبعد الانتهاء من البحث ، ولأهمية موضوع المواطنة خاصة في الوقت الحاضر حيث تع  
  : وصي بما يأتي القضايا الشائكة ، أ

والجدل حول مفهوم  توضيح مفهوم المواطنة بما يتناسب مع أحكام الإسلام لمنع الخلاف.  1 
  . الوطنية 

  . العمل على تربية الأفراد تربية وطنية لاستغلال طاقاتهم في خدمة وطنهم.  2

  . غرس القيم الوطنية المنسجمة مع أحكام الشرع في نفوس الأفراد.  3

الكامل لكل المؤسسات التي تنمي التربية الوطنية لدى الأفراد كالمدرسة ، والجامعات ،  الدعم.  4
  .وغيرها 

أن تعمل الدول العربية والإسلامية على إيجاد كيان واحد مستقل يحكم شرع االله تعالى ، ويحقق .  5
  .ويكون الانتماء للوطن الإسلامي الكبير الذي يضم جميع المسلمين الوحدة، 

  . العمل على توضيح الحقوق والواجبات المترتبة على المواطنة لتحقيق التقدم والنجاح للمجتمع.  6

أوصي بعمل أبحاث ودراسات توضح الفهم الصحيح للوطنية ، وتعمل على ترسيخ هذا الفهم .   7
  .لدى الأفراد 
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  القران الكريم . 

، ،  مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة آبادي ، محمد حميد الحيدر . 
  . م1956القاهرة، القاهرة طبعة القاهرة 
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واشرف على . خلف االله احمد عبد الحليم منتصر ، عطية الصوالحي، محمد . د  –إبراهيم أنيس . 
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، دار الفكر بيروت  2الطبري ، أبو جعفر محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج 

  . .م  1988 -/ ه 1408ان ، لبن –

الدار المصرية اللبنانية : ، القاهرة  1، طالتعليم والمواطنة وحقوق الإنسان : بدران ، شبل   .  
  . م2009

، الطبعة الثالثة ، تحقيق مصطفى صحيح البخاري : أبو عبد االله  إسماعيلالبخاري، محمد بن  .
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، مؤسسة الرسالة ،  رسالة دعوتنا –ام الشهيد حسن البنا مجموعة الرسائل للإمالبنا ، حسن ، .  
  .بيروت ، بدون طبعة  

دار : ، دمشق  فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة: البوطي ، محمد سعيد .  
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135 
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  .، بدون طبعة ، الجزء الثاني الإسكندرية –
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  .م 1998 -هـ 1419
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، 1967 ،  لبنان  –بيروت  - دار إحياء التراث العربي: ، مصر  في ظلال القران: قطب ، سيد . 
  . 6، ج  5ط

دار النفائس : ، بيروت  موسوعة فقه عمر بن الخطاب عصره و حياته: قلعجي ،  محمد رواس . 
   . 5ط ،م 1997, 

، بيروت دار الكتاب العربي  2، ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني ، علاء الدين، . 
  . 6، ج  م1982

، القاهرة ، مكتبة  1، ط المجتمع المدني العربي قضايا المواطنة وحقوق الإنسان: ليلة ، علي  .
  .م 2007الانجلو المصرية ، 

  .الحكم والدولة ،  نظام الإسلام الحكم والدولة: المبارك ، محمد . 

، الأردن ، لبنان ، قطر ،  لإسلامية في عهد عمر بن الخطابالإدارة ا :مجدلاوية ، فاروق .  
  .2، ط  م 1998مكتبة روائع مجدلاوية 
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/ م ،  عدد1996مؤسسة الدراسات الفلسطينية : لبنان  –، بيروت مجلة الدراسات الفلسطينية  . 
  .م 1996صيف  - 27

  . 23، عدد  72، مجلد  م2008، صدرت مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية المعاصرة .  

  .م 1974 \ 6 \ 12،  96، بيروت العدد  مجلة  فلسطين الثورة. 

 م 2007 - هـ  1428جمادى الآخرة  –السنة الواحدة والعشرون  – 245، العدد  مجلة الوعي. 
.  

وطن ( ، المجلد الثاني ، دار احياء التراث العربي ، مادة  المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية ، . 
(.      

محمد حسين مرسي ، : ، ترجمة  حقوق الإنسان في الإسلام :المرزوقي ، إبراهيم عبداالله . 
الإمارات العربية  –أبو ظبي : الثقافي  منشورات المجتمعالمستشار حسن الجفناوي ، : مراجعة 

  .م 1997 1المتحدة ، ط 

،  وحقوق الإنسان في فلسطينالديمقراطية والمواطنة : مركز البحوث والدراسات الفلسطينية . 
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  .بدون طبعة  

، بيروت ،   1، المجلد الخامس ، ط  لسان العرب :جمال الدين محمد بن مكرم  ،ابن منظور   .
  . م 1997دار صادر

  .م  1990 -  1: ، ط 6، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، المجلد الموسوعة السياسية . 
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دار حمورابي :  الأردن -، عمان  أم نساء وبنات الرسول: نساء بيت النبوة: نادر ، امتياز . 
  . 1م، ط 2007, للنشر والتوزيع 

.                            م 2002 1عمان ، ط  –، مكتبة الرائد العلمية لمواطنة ا :ناصر ، إبراهيم عبد االله . 

   . 5ط )التربية  إلىمدخل ( مقدمة في التربية :  إبراهيمناصر ، 

المواطنة : الزبون ، محمد سليم  - شويحات  ،  صفاء نعمة   -االله  ناصر ،  إبراهيم عبد. 

  .، دار الفكر ، بيروت) هـ 1430 –م 2010(، ط الأردنية 

  .م 1993 - هـ 1414 1، ط مدريد إلىمن ملف القضية الفلسطينية الطريق : نافع ، أحمد . 

، مركز الإسكندرية للكتاب مبدأ المواطنة بين الجدل والتطبيق :  نبيه ، نسرين عبد الحميد . 
  . م 2008

، دار الفكر الغربي ، القاهرة ،  ، الشورى وأثرها في الديمقراطيةالأنصاري ، عبد الحميد . 
  . م  1996
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  : )1(نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 1( ملحق 

 217نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة    
  :  1948ديسمبر / كانون الأول  10الموافق  1368 –صفر  – 9بتاريخ )  3- د( ألف 

  : الديباجة 

تساوية لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، ومن حقوق م    
وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ، ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها 
قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون 

يه نفوسهم ، ولما كان فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة ، كأسمى ما ترنو إل
من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر 
إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية 

لميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في ا
الأساسية ، وبكرامة الإنسان وقدره ، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على 
النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح ، ولما كانت الدول 

ة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحد
العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، لما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق 

  : والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة 

تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي    
أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان 

ق والحريات، نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقو
وكما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين 

  . شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء
  :1المادة 

وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، 
  .أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء

  

                                                 
 – 1العربية المتحدة ، ط الإمارات - ، منشورات المجتمع الثقافي ، أبو ظبي  الإسلامفي  الإنسانحقوق : عبداالله  إبراهيمالمرزوقي ،  - 1

 . 530م ، ص 1997
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  :2المادة 

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي 
يا نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياس

وغير سياسي، أو الأصل الوطني والاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وفضلاً 
عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي 

كم الذاتي أم ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالح
  .خاضعا لأي قيد آخر على سيادته

  :3المادة 

  .لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

  :4المادة 

  .لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما

  :5المادة 

  .أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية

  :6المادة 

  .لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية

  :7المادة 

الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما 
ا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذ

  .التمييز

  :8المادة 

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق 
  .الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون
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  :9المادة 

  .لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا

   10: المادة

لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، 
  .نظرا منصفًا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه

  :11المادة 

علنية تكون قد  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونًا في محاكمة- 
  .وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما - 
بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في 

  .الفعل الجريالوقت الذي ارتكب فيه 

  :12المادة 

لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، 
ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو 

  .تلك الحملات

  :13المادة 

  .إقامة داخل حدود الدولة لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل - 

  .لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده - 

  :14المادة 

  .لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد - 
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و عن لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أ - 
  .أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

  :15المادة

  .لكل فرد حق التمتع بجنسية ما - 

  .لا يجوز، تعسفًا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته - 

  :16المادة 

للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو - 
  .جنسية أو الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلالهال

  .لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه- 

  .الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة- 

  17:المادة

  .لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره - 

  .لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا - 

  :18المادة

لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو 
بمفرده أو مع معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، 

  .جماعة وأمام الملأ أو على حده

  : 19المادة 

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون 
مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار 

  .للحدود
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  : 20المادة 

  .حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلميةلكل شخص  - 

  .لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما - 

  :21المادة 

لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين  - 
  .يختارون في حرية

  .ف العامة في بلدهلكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائ - 

إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة  - 
تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ 

  .من حيث ضمان حرية التصويت

  : 22المادة 

لمجتمع، حق الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال لكل شخص، بوصفه عضوا في ا
المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية 

  .والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية

  : 23المادة 

ختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية وفي الحماية لكل شخص حق العمل، وفي حرية ا - 
  .من البطالة

  .لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي - 

لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية،  - 
  .ماية الاجتماعيةوتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للح

  .لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه- 
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  : 24المادة 

لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي 
  .إجازات دورية مأجورة

  : 25المادة 

والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة  - 
صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق 
في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك 

  .عيشهمن الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب 

للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين، ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية  - 
  .الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار

  : 26المادة 

لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية  - 
يكون التعليم الابتدائي إلزاما، ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم، ويكون التعليم والأساسية و

  .العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم

يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان  - 
امح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات والحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم والتس

  .العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام

  .للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم - 

  : 27المادة 

الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع  - 
  .التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه
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لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو  - 
  .فني من صنعه

  : 28المادة 

الحقوق والحريات المنصوص لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله 
  .عليها في هذا الإعلان تحققًا تاما

  : 29المادة 

  .على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل - 

لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفًا منها،  - 
ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من حصرا 

  .مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع في مجتمع ديمقراطي

  .لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها - 

  :30المادة 

وز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، ليس في هذا الإعلان أي نص يج
أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات 

  .المنصوص عليها فيه 
  
  

  

  

  

  

  



153 
 

  .)1(إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام)  2( ملحق 

أغسطس  5خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ،القاهرة، تم إجازته من قبل مجلس وزراء 

1990 

  الديباجة
تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي جعلها االله خير أمة أورثت البشرية حضارة 
عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإيمان، وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة 

هداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتناقضة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة اليوم ل
  .المادية المزمنة

ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلي حمايته من الاستغلال 
  .شريعة الإسلاميةوالاضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع ال

وثقة منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأنا بعيدا، لا تزال، وستبقي في حاجة 
  .ماسة إلي سند إيماني لحضارتها وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها

وإيمانا بأن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد  
مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل االله بها كتبه،  بشكل

وبعث بها خاتم رسله وتمم بها ما جاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة، وإهمالها 
عنها بالتضامن، أو العدوان عليها منكرا في الدين وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده، والأمة مسؤولة 

  :وأن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي 
 1المادة 

البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية الله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في أصل  - أ
رق أو اللون أو اللغة أو الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب الع

. الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات
  .وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة علي طريق تكامل الإنسان

منهم علي الآخر إلا  أن الخلق كلهم عيال االله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد - ب
  .بالتقوى والعمل الصالح

  

  

                                                 
 – 1العربية المتحدة ، ط الإمارات - ، منشورات المجتمع الثقافي ، أبو ظبي  الإسلامفي  الإنسانحقوق : عبداالله  إبراهيمالمرزوقي ،  - 1

 . 535م ، ص 1997
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 2المادة 

الحياة هبة االله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من  - أ
  .كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي

  .يحرم اللجوء إلي وسائل تفضي إلي إفناء الينبوع البشري - ب
  .حافظة علي استمرار الحياة البشرية إلي ما شاء االله واجب شرعيالم - ج
سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس بها بغير مسوغ  -د

 .شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك
 3المادة 

لهم في القتال  في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة - أ
كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوي وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، 

  .ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسري وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال
لمدنية للعدو لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت ا - ب

  بقصف أو نسف أو غير ذلك
  4المادة 

لكل إنسان حرمته والحفاظ علي سمعته في حياته وبعد موته وعلي الدول والمجتمع حماية جثمانه 
  .ومدفنه
  5المادة 

الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج  - أ
  .بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية ولا تحول دون تمتعهم

  علي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها - ب
  6المادة 

المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها   -  أ
  .ية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبهاشخصيتها المدنية وذمتها المال

 .علي الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتها - ب

 7المادة 

  
لكل طفل عند ولادته حق علي الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية   -  أ

  .المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة
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للآباء ومن يحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب    -  ب
  .مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية

 .للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة  -  ت

  8المادة 

 

الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه لكل إنسان التمتع بأهليته 
  .مقامه - 
  

  9المادة 

  

طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان  - 
لخير تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها 

  .البشرية
من حق كل إنسان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزة  - ب

الإعلام وغيرها أن تعمل علي تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته 
 .وتعزز إيمانه باالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها

  10المادة 

هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو  الإسلام
 .جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد

 11المادة 

  .يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير االله تعالي - أ
أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب الاستعمار بشتى  - ب

التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير، وعلي جميع الدول والشعوب واجب 
النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في 

  .ة والسيطرة علي ثرواتها ومواردها الطبيعيةالاحتفاظ بشخصيتها المستقل
  .للأبوين علي الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة - ج
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  12المادة 

كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها وله 
البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر وعلي 
  .سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع

  13المادة 

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق 
كافة الضمانات الاجتماعية به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي 

دون تمييز -ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه، أو إكراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به، وله . الأخرى
أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله الاجارات والعلاوات  - بين الذكر والأنثى

ذا اختلف العمال وأصحاب العمل والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان، وإ
  .فعلي الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز

  14المادة 

للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع 
  . مؤكدا

  15المادة 

رق الشرعية، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من لكل إنسان الحق في التملك بالط - 
الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري 

  .وعادل
  .تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي - ب

  16المادة 

وله الحق في . ي أو الأدبي أو الفني أو التقنيلكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلم
  .حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له علي أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام الشريعة

  17المادة 

 

لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته   -  أ
  .ولة أن يوفرا له هذا الحقمعنويا، وعلي المجتمع والد

لكل إنسان علي مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق    -  ب
 .العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة
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تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل    -  ت
  .والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسيةذلك المأكل والملبس 

  18المادة 

 
  .لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله  -  أ

للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته،  -   -  ب
سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل ولا يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلي 

  .تعسفي
للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير  - ج

  .مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه

  19المادة 

  .الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم  -  أ
 .حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع   -  ب
 .المسؤولية في أساسها شخصية   -  ت
 .لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة  -  ث
المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع   -  ج

  .عنه

  20المادة 

ولا يجوز . قابه بغير موجب شرعيلا يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو ع
تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة 
الإنسانية، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض 

  .الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذيةصحته وحياته للخطر، كما لا يجوز سن القوانين 
  21المادة 

  .أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف
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  22المادة 

 . لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية  -  أ
ف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط لكل إنسان الحق في الدعوة إلي الخير والأمر بالمعرو   -  ب

 .الشريعة الإسلامية
الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات    -  ت

وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو 
  .الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد

يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز لا   -  ث
 .العنصري بكافة أشكاله

 23المادة 

الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق الأساسية  - أ
  .للإنسان

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما  لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده - ب
 .أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحكام الشريعة

  24المادة 

  .كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية
  25المادة 

  .ثيقةالشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الو
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   )1(1968تموز / الميثاق الوطني الفلسطيني : ) 3( ملحق 

  :1المادة 

فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير والشعب 
  .الفلسطيني جزء من الأمة العربية

  :2المادة 

  .وحدة إقليمية لا تتجزأفلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني 
    :3المادة 

الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه ويقرر مصيره بعد أن يتم تحرير 
  .وطنه وفق مشيئته وبمحض إرادته واختياره

  :4المادة 

الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة لازمة لا تزول وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء وان الاحتلال 
وني وتشتيت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلت به لا يفقدانه شخصيته الصهي

  .وانتمائه الفلسطيني ولا ينفيانها
  :5المادة 

 1947الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 
فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين  سواء من اخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد لأب عربي

  .أو خارجها هو فلسطيني
  :6المادة 

اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني لها يعتبرون 
  .فلسطينيين

  :7المادة 

ة الفرد الانتماء الفلسطيني والارتباط المادي والروحي والتاريخي بفلسطين حقائق ثابتة، وان تنشئ
الفلسطيني تنشئة عربية ثورية واتخاذ كافة وسائل التوعية والتثقيف لتعريف الفلسطيني بوطنه 
تعريفاً روحياً ومادياً عميقاً وتأهيله للنضال والكفاح المسلح والتضحية بماله وحياته لاسترداد وطنه 

  .حتى التحرير واجب قومي
  :8المادة 

المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فلسطين ولذلك فإن 
التناقضات بين القوى الوطنية هي من نوع التناقضات الثانوية التي يجب أن تتوقف لصالح التناقض 
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ة، الأساسي فيما بين الصهيونية والاستعمار من جهة وبين الشعب العربي الفلسطيني من جهة ثاني
وعلى هذا الأساس فإن الجماهير الفلسطينية سواء من كان منها في ارض الوطن أو في المهاجر 

  .تشكل منظمات وأفرادا جبهة وطنية واحدة تعمل لاسترداد فلسطين وتحريرها بالكفاح المسلح
  :9المادة 

ويؤكد الشعب  الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك استراتيجية وليس تكتيكاً
العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح والسير قدماً نحو 
الثورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعودة إليه وعن حقه في الحياة الطبيعية فيه وممارسة حق 

  .تقرير مصيره فيه والسيادة عليه
  :10المادة 

حرب التحرير الشعبية الفلسطينية وهذا يقتضي تصعيده وشموله وحمايته العمل الفدائي يشكل نواة 
وتعبئة كافة الطاقات الجماهيرية والعلمية الفلسطينية وتنظيمها وإشراكها في الثورة الفلسطينية 
المسلحة وتحقيق التلاحم النضالي الوطني بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني وبينها وبين الجماهير 

  .اً لاستمرار الثورة وتصاعدها وانتصارهاالعربية ضمان
  :11المادة 

  .الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير: يكون للفلسطينيين ثلاثة شعارات
  :12المادة 

الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية ولكي يؤدي دوره في تحقيقها يجب عليه في هذه 
لى شخصيته الفلسطينية ومقوماتها، وان ينمي الوعي المرحلة من كفاحه الوطني أن يحافظ ع

  .بوجودها وان يناهض أيا من المشروعات التي من شأنها إذابتها أو إضعافها
أسال االله الأجر والثواب ، وأتمنى أن أكون قد وفقت في هذا العمل، وما كان صواباً في الختام    

الحمد الله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه والصلاة وما كان خطأً فمني ومن الشيطان ، و  ،فمن االله وحده
  .والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 

    


